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المتحدة او للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي لأي بلد أو 

إقليم أو مدينة أو منطقة، او في ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها أو تخومها. ولا تعرب الإشارة إلى شركات محدّدة أو منتجات 

بعض المصنّعين سواء كانت مرخصة أم لا، عن دعم أو توصية من جانب منظمة الأغذية والزراعة أو الإسكوا أو تفضيلها على 
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هذا التقرير هو ثمرة جهود متضافرة قامت بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( ومنظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة )الفاو(. وساهمت فيه كلتا المنظمتين وكذلك خبراء ومتمرسون في مجالَي الغذاء والتغذية. 
الشكر الخاص موجه إلى الأشخاص المذكورين أدناه وإلى مدراء شُعب الإسكوا، ولجنة المطبوعات، وموظفي الشُعب 

الفنية على ملاحظاتهم وتعليقاتهم. 

تألف فريق المشروع في الإسكوا من السيدة رولا مجدلاني، والسيدة ريم النجداوي )منسقة المشروع(، والسيد فيديل 
بايرينغيرو، والسيدة مايا عطية، والسيدة ليال جدعون.

أما فريق المشروع في الفاو فتألف من السيد جان مارك فورس، والسيد هولغر ماتهاي، والسيدة تمارا نانيتشفيلي، 
والسيد سيرخيو رينيه أراوخو إنسيسو، والسيدة إيكاتيريني كافالاري، والسيدة إيرماك ياكا، والسيد عثمان ديابري، 

والسيدة سفيتلانا ملادينوفيتش. 

المؤلفون الرئيسيون هم السيدة ريم النجداوي، والسيد فيديل بايرينغيرو، والسيدة مايا عطية، والسيدة ليال جدعون 
)جمع البيانات، والجداول الإحصائية والرسوم البيانية(، والسيد سيرخيو رينيه أراوخو إنسيسو، والسيدة إيكاتيريني 

كافالاري والسيد هولغر ماتهاي )عملية المحاكاة وما يتعلق بها من معلومات عن الخلفية والتحليلات(. 

وتضمن فريق مؤلفي ورقات المعلومات الأساسية والمساهمين في معلومات مختارة السيد محمد أبيض والسيد حسين 
حسن )فقد الأغذية وهدرها، دراسة حالة لبنان(، والسيدة تمارا نانيتشفيلي )التغذية(، والسيد مارتن كويلرتس )التحليل 

التجاري(، والسيد محمود إبراهيم تيكي )التجارة(، والسيدة أكار أيتكين سيفل )تغيّر المناخ(، والسيدة إيرماك ياكا، والسيد 
عثمان ديابري، والسيدة سفيتلانا ملادينوفيتش )معالجة البيانات، وعمليتا المحاكاة، والمعلومات عن الخلفية والتحليلات(. 

وساهمت منظمة الأغذية والزراعة بمراجعات وتعليقات إضافية قدمها كل من السيد هولغر ماتهاي، والسيدة تمارا 
نانيتشفيلي، والسيدة إيرماك ياكا، والسيد عثمان ديابري، والسيدة إشرت غادوك، والسيد محمد أحمد، والسيد أحمد 

سعد الدين، والسيدة فاطمة هاشم والسيدة سفيتلانا ملادينوفيتش. 

أما الإسكوا فساهمت بمراجعات وتعليقات إضافية قدمها كل من السيد منير تابت، والسيد خالد أبو إسماعيل، والسيد محمد 
كمنجي، والسيدة جولي أبو عرب، والسيدة لارا جدع، والسيد الياس غضبان، والسيدة ربى عرجا، والسيدة سارة دانيال.  

والشكر الخاص موجه إلى أعضاء لجنة المطبوعات في الإسكوا الذين قدموا تعليقات وملاحظات، وكذلك إلى 
المراجعين الأقران الخارجيين: السيد نادم متيمت )الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(، والسيد رائد حتر )المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية(، والسيد أيمن فريجة )المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة(، والسيد رضا 

شبلي )المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة(، والسيد جان ميشلز )برنامج الأغذية العالمي(. 

وكان من بين المشاركين في الاجتماع الاستعراضي السيد نوفل رشيد )وزارة الزراعة والثروة السمكية، عُمان(، والسيد 
عبد السميع فلفل )حكومة كندا(، والسيدة لمى مطر )الجامعة اللبنانية الأمريكية(، والسيد كريستيان رينولدز )جامعة 

سيتي في لندن(، والسيد عارف حسين )برنامج الأغذية العالمي(، والسيد عبد العزيز نيان )المركز الدولي للبحوث 
الزراعية في المناطق الجافة(.

أما الدعم التقني والإداري فقدمه كل من السيدة ليال جدعون، والسيدة ريتا وهبه، والسيد منعم مرة.

شكر وتقدير
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ومنظمة  للإسكوا  التابعة  والمقرات  والأقسام  الإقليمية  المكاتب  تبذلها  التي  للجهود  تتويجاً  التقرير  هـذا  يشكل 
تحليلات سليمة،  وتقديم  التقييم  عمليات  آخرين لإجراء  مع خبراء  الشركاء  تعاون  فقد  والزراعة.  الأغذية 

الأجل  والمتوسطة  القصيرة  الغذائية  التوقعات  ومحاكاة  التحديات  تقييم  من خلال  ملائم  عمل  مسار  ولتحديد 
حتى عام 2030. 

الناحية الاجتماعية  المعاناة الإنسانية إلى مستوى غير مسبوق من  بالتحديات، رفع  كان عام 2020 عاماً مثقلًا 
انتشاراً سريعاً  انتشر فيروس كورونا، وهو مرض معدٍ مستجد،  الناحية الصحية أيضاً. فقد  الاقتصادية، ومن 

وواسعاً، فأوقع نُظُم الرعاية الصحية في محنة وأطلق العنان لحالة من أسرع وأقوى حالات الركود التي شهدها 
التي سادت  التحديات  الكثير من  لتفاقم  الجائحة  العربية، جاءت  المنطقة  الحديث. في  التاريخ  العالم في 
النمو السكاني، والنزاعات ونزوح السكان، والفقر والبطالة، وانعدام  منذ عقود، بما في ذلك ارتفاع معدلات 

للمياه  المتزايدة  الندرة  إلى  الخارجية نظراً  الكبير على أسواق الأغذية  التغذية، والاعتماد  الغذائي وسوء  الأمن 
ف معها، وما هي  المنطقة مستعدة لمعالجة هذه الصدمات والتكيُّ للزراعة. فإلى أي مدى كانت  والأراضي الصالحة 

المستفادة؟  الدروس 

تعرضت بلدان عربية كثيرة في الفترة الأخيرة لاختبارات كبيرة نتيجة مجموعة من الأزمات، بما في ذلك الاضطرابات 
الاجتماعية السياسية والنزاعات المسلحة، والانتكاسات الاقتصادية المدمرة، مدفوعةً بتدهور أسعار النفط وانخفاض 

قيمة العملة. وقد أدت هذه الأزمات الحديثة إلى زيادة حدة آثار الأزمات السابقة وتفاقمها. وعليه، وجدت جائحة 
كوفيد-19 في المنطقة أرضاً خصبة كي تفاقم مواطن ضعفها الكثيرة، لا سيما تلك التي يعاني منها نظامها الغذائي. 

فقد تضررت سُبُل عيش الناس وصحتهم، وضعفت ميزانيات الدول أكثر فأكثر، وهذا ما شكل تحدياً لقدرة العديد من 
البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل على الاستجابة لهذه الأزمة على النحو المطلوب.

يرتكز النظام الغذائي في المنطقة العربية على التجارة الإقليمية والعالمية في السلع الغذائية والزراعية، فيتطلب 
بالتالي سلسلة إمدادات غذائية مستدامة تعمل بشكل جيد، فتدر دخلًا وتبني سُبُل العيش مع الحفاظ على الموارد 

الطبيعية. لكن جائحة كوفيد-19 والتدابير المتخذة لوقف انتشارها قلبت سير عمل الأسواق الغذائية رأساً على عقب. 
فأدى تقييد التنقلات وتكديس الأغذية إلى تفريغ مؤقت لرفوف المتاجر، في حين تم التخلص من الأغذية الطازجة 
مع انخفاض طلب المطاعم والمشترين المؤسسيين الآخرين عليها. فترك هذا الأمر أثراً شديداً على الأعمال التجارية 

المتصلة بالأغذية، وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، وخسارة المداخيل، وزيادة الفقر. 

يأتي هذا التقرير في الوقت المناسب ليسلُط الضوء على كيفية تأثير جائحة كوفيد-19 على الأمن الغذائي في 
المنطقة، مع التركيز على مَواطن الضعف والهشاشة الكامنة في النُظُم الغذائية، وقابليتها الشديدة للـتعرض للصدمات. 

وقد أُجريت عمليتا محاكاة بشأن أثر جائحة كوفيد-19، إلى جانب إسقاطات لنتائج صدمات السوق، مثل ارتفاع أسعار 
الأغذية، ونتائج التحسن الملحوظ في إنتاجية الحبوب، من أجل تحديد التوصيات الرئيسية لتعزيز قدرة أسواق 
الأغذية على الصمود. ويعرض هذا التقرير أيضاً دراستَي حالة عن الأمن الغذائي في لبنان واليمن. ويقدم التقرير 

على امتداد أجزائه خيارات للاستجابة لانعدام الأمن الغذائي المتزايد، ومعالجة الوضع الراهن الذي يعاني منه الغذاء 
والتغذية، والحد من أوجه الضعف، والاستجابة لجائحة كوفيد-19 من أجل تسليط الضوء على الطرق البديلة لتعزيز 

قدرة المنطقة على مواجهة الصدمات المستقبلية.

تمهيد
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وعليه، يشكل التقرير مرجعاً مفيداً فيما تسعى المنطقة إلى إعادة البناء بشكل أفضل. وتأمل منظمتا الإسكوا والفاو 
أن يساعد مضمون هذا التقرير والنتائج التي توصل إليها في توجيه عملية وضع السياسات وتخطيط البرامج في 

المنطقة، وفي دعم البلدان على التقدم بثقة أكبر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 2 منها، إلى 
جانب أهداف أخرى تدعم تحقيق الأمن الغذائي.

رولا دشتي
وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي

الإسكوا

عبد الحكيم الواعر
المدير العام المساعد والممثل الإقليمي

منظمة الأغذية والزراعة - المكتب الإقليمي للشرق الأدنى
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يشكّل ضمان الأمن الغذائي للجميع مسعى طموحاً ومعقداً يتطلب النظر في أربعة أبعاد رئيسية: توفر الغذاء، والحصول 
عليه، والاستفادة منه، واستقراره. وقد تم الاتفاق على هذه الأبعاد خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 
وأعيد التأكيد عليها في مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي في عام 2009. "يتحقّق الأمن الغذائي عندما تتوفر 

لجميع الناس، في كل الأوقات، الإمكانات المادية والاقتصادية، للحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي 
  .)FAO, 1996 and 2009( "احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة

والأمن الغذائي هو تحدٍ في المنطقة العربية زادته جائحة كوفيد-19 تفاقماً. فقد عمّقت الأزمة المشاغل المتعلقة بالأمن 
الغذائي وزادت من عدم اليقين السائد لدى صانعي السياسات. ويمكن تلخيص المعضلة الإقليمية المستمرة على النحو 

التالي: إلى أي مدى ينبغي أن تنتج البلدان العربية المزيد من الأغذية مقابل اعتمادٍ أكبر على الواردات، وإلى أي مدى 
ينبغي للمنطقة العربية أن تتدارك المخاطر المتوسطة كما الطويلة الأجل، إضافة إلى المخاطر القصيرة الأجل؟ بعبارة 
أخرى، كيف يمكن للبلدان أن تحقق التوازن الصحيح بين الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية النادرة والتكيف مع 

تقلبات الأسعار العالمية؟

نظراً إلى العجز الهيكلي في إنتاج الأغذية في المنطقة العربية، يضاف إلى هذه الأسئلة سؤال آخر يتعلق بالآليات التي 
ينبغي وضعها للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على استيراد الأغذية. وتشير الاضطرابات الناجمة عن هذه 
الجائحة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تتجاوز إجراءات الحكومات. تشتمل هذه الإجراءات على التدابير التي يتعين 

على أصحاب المصلحة الآخرين اتخاذها، لا سيما قطاع الأعمال والمجتمع المدني، والتي يمكن دفعها قدماً كي تكون 
أكثر مرونة وسرعة في استجاباتها، وأن تضطلع بالمزيد من المسؤوليات الاجتماعية والصحية.  

في مواجهة هذا التحدي، تشتمل النتائج والتوصيات الرئيسية على ما يلي:

في فترة ما قبل جائحة كوفيد-19، كانت المنطقة تعاني من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وانتشار النقص 
التغذوي والسمنة فـ 116 مليون شخص شعروا بانعدام الأمن الغذائي، و43 مليون شخص عانوا من النقص التغذوي، 

و115 مليون شخص عانوا من السمنة. وقد برزت فوارق كبيرة بين مجموعات البلدان كما بين البلدان. فالسمنة أوسع 
انتشاراً في بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان المتوسطة الدخل، في حين أن النقص التغذوي وانعدام الأمن 
الغذائي يمثلان مشكلة أكبر في أقل البلدان نمواً والبلدان التي تشهد أزمات. والمنطقة ككل تسجل أداءً متدنياً في 

جميع الأبعاد الرئيسية للأمن الغذائي:

ففي بُعد توفر الغذاء، إنتاجية القمح غير كافية )أقل من 50 في المائة من الإمكانيات(، والإنفاق في مجال الزراعة 	 
منخفض )أقل من 0.5 في المائة(، من بين أبعاد رئيسية أخرى.

أما في بُعد الحصول على الغذاء فتواجه المنطقة تحديات نتيجة ارتفاع وتزايد معدل الفقر )29 في المائة(؛ وارتفاع 	 
معدلات البطالة، لا سيما بين النساء والشباب، بنسبة 20 في المائة و26.5 في المائة على التوالي؛ يصل التضخم إلى 

أكثر من 45 في المائة في أقل البلدان نمواً؛ ويسجل ارتفاع إنفاق الأسر المعيشية على الأغذية 31 في المائة.

وأما بُعد الاستفادة من الغذاء والحصول على الخدمات الأساسية المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي فهما 	 
منخفضان في أقل البلدان نمواً وقدرهما 40 في المائة و60 في المائة على التوالي، كما تسجَل معدلات مرتفعة 

م الأطفال )22 في المائة( وهزال الأطفال )8.2 في المائة( وكذلك في فقر الدم عند النساء في سن  في حالات تقزُّ

موجز تنفيذي
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الإنجاب )35.5 في المائة(.

ر المناخ وضعف 	  وقد تزايد عدم الاستقرار السياسي الذي يطرح تحديات أمام الاستقرار الغذائي، في حين أن تغيُّ
البنى التحتية بشكل عام يعوقان إنتاج الأغذية والإمداد بها.

وعليه، تبرز حاجة ملحة لمعالجة الثغرات والتحديات في مجال الأمن الغذائي. وسيتعين على المنطقة العربية أن تعمل 
على القضايا الرئيسية على الصعيدين الإقليمي والوطني. ستشتمل الإجراءات على تعزيز تجارة المنتجات الزراعية 
لتأمين الواردات، وتيسير الصادرات وتحسين التجارة داخل المنطقة؛ وإعادة النظر في اللجوء إلى دعم الأغذية، ولا 
سيّما القمح والسكّر نظراً لفعاليّتهما في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعيّة؛ 

وزيادة كفاءة سلاسل القيمة ومرونتها؛ وزيادة التعاون والتنسيق بين القطاعات لمواجهة التحديات الغذائية في 
المنطقة، من الإنتاج إلى الاستهلاك. ويتعين على الحكومات أن تقيّم فعاليّة برامج شبكات الأمان الاجتماعي في سياق 

جائحة كوفيد-19 لكي تغطي بشكل أفضل أكثر الناس ضعفاً وأن تستخلص دروساً من الجائحة في مسألتي العوائق 
الأساسيّة في سلسلة القيمة الغذائيّة، والوصول إلى المدخلات والأسواق. وتبرز حاجة ماسة إلى تحسين جمع البيانات 

وتوفرها ونشرها لضمان وضع السياسات القائمة على الأدلة.

إن حدوث جائحة كوفيد-19 وانتشارها السريع على نطاق العالم قد أجبرا البلدان على اتخاذ تدابير تقييدية حدّت من 
الأنشطة الإنتاجية، فأثر ذلك سلباً على الأمن الغذائي وعلى قطاع الأغذية بوجه عام. وقد أثرت بعض التدابير تأثيراً 

مباشراً على توفر الأغذية، مثل القيود المفروضة على تصدير بعض المواد الغذائية. أما آثار التدابير الأخرى فكانت غير 
مباشرة، مثل إغلاق الحدود، والقيود المبكرة المفروضة على التنقل، بما في ذلك على اليد العاملة الزراعية، وإغلاق 

المكونات الرئيسية للاقتصاد أو العمل فيها عن بُعد، مثل المطاعم والمدارس والمكاتب وغيرها. وفي حين قام العمال 
من مختلف القطاعات بالعمل من منازلهم، احتاج القطاع الغذائي الحيوي إلى مواصلة العمل على الأرض وفي الميدان. 

ووجب اتخاذ تدابير وقائية عاجلة في المزارع، وفي الصناعات الغذائية، ولتجار الجملة والتجزئة. وأدى تكديس 
الأسر المعيشية للأغذية في الأيام الأولى من الجائحة إلى الضغط على المتاجر الكبرى وعلى تجار التجزئة المتعاملين 

بالأغذية والمواد الأساسية.

لقد أصابت الجائحة المنطقة العربية في وقت عانت فيه أصلًا من قيود حرجة وصعبة في المجالات الاجتماعية 
السياسية والاقتصادية وفي مجال الأمن الغذائي، فكشفت عن مَواطن ضعف في سلاسل القيمة الغذائية الإقليمية. 

غير أن الأثر الأكبر على إمكانية الحصول على الغذاء جاء نتيجة تزايد البطالة والفقر. فمن المتوقع أن تصل نسبة 
البطالة على الصعيد الإقليمي إلى 15 في المائة بحلول عام 2022، في حين من المتوقع أيضاً أن تتزايد معدلات الفقر، 

لا سيما في البلدان التي تشهد نزاعات، لتطال أكثر من 50 في المائة من السكان. 

ف الآثار، لا يزال عدم اليقين كبيراً. ولا بد للبلدان من تقييم الأمن الغذائي والقطاع الغذائي على  ومع استمرار تكشُّ
الصعيدين الوطني والمحلي لتحديد الإجراءات اللازمة. ولا بد لها أيضاً من تعزيز قدرة هذا القطاع على الصمود مع 

النظر في الدور الحاسم الذي يؤديه التنسيق والتعاون في الإجراءات الوطنية. تتعدد السُبُل لتعزيز قدرة سلاسل 
الإمداد على مواجهة الأوبئة وغيرها من الأزمات، ومنها تنويع قنوات شراء السلع الغذائية الرئيسية واعتماد آليات 
لتيسير التجارة. وتشمل الإجراءات أيضاً زيادة القدرة على تخزين الأغذية على الصعيدين الوطني ودون الوطني. 
كذلك، يتسم التعاون الإقليمي بأهمية بالغة بالنسبة إلى تعزيز حركة الأغذية عبر الحدود، إلى جانب حركة العمال 
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الزراعيين، وبالنسبة إلى إدارة المخاطر المتعلقة بمخزونات الأغذية )لا سيما القمح والحبوب( بشكل أفضل. 

وقد زادت الجائحة من تفاقم أوجه الضعف الإقليمية القائمة التي تعوق أصلًا القدرة على الاستجابة للصدمات التي 
تصيب النُظُم وتزعزع استقرارها.  

تعاني موارد المياه والأراضي الشحيحة من التدهور، والإفراط في الاستهلاك، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، 	 
والظروف المناخية القاسية. والإنتاج الزراعي محدود. وتعتمد نسبة 56 في المائة من الأراضي الزراعية على أمطار 

غير منتظمة، وهذا ما يضغط على المزارع لتفرط في استغلال موارد المياه الجوفية لأغراض الري.

تشتمل التحديات الاجتماعية الاقتصادية على زيادة متوقعة في عدد السكان بنسبة 53 في المائة، الأمر الذي 	 
سيتطلب إطعام 670 مليون شخص بحلول عام 2050. ولا يزال القطاع الزراعي مصدراً هاماً للدخل في المنطقة، 

بالرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الزراعي قد انخفض بنسبة 16 في المائة تقريباً على المستوى الإقليمي.

يسجل الاعتماد على الواردات الغذائية نسبة مرتفعة، بما أن البلدان العربية تستورد 50 في المائة من السعرات 	 
الحرارية المستهلكة. ومن المتوقع أن تستمر نسبة الاعتماد الإقليمي على واردات الأغذية في الارتفاع. فيتم 

استيراد 63 في المائة من إجمالي القمح المستهلك في المنطقة العربية، مع العلم أن بلدان مجلس التعاون الخليجي 
تستورد أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها للقمح. وتنفق المنطقة حوالي 110 مليارات دولار على واردات 

الأغذية سنوياً، أي حوالي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

تؤدي النزاعات التي طال أمدها إلى مستويات أكثر ارتفاعاً في النقص التغذوي. وتؤثر تدابير الاحتواء لمكافحة 	 
فيروس كورونا على سُبُل العيش، لا سيما في أوساط الفقراء واللاجئين والنازحين داخلياً المجبرين على الاعتماد 

على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء.

ومن أجل إعادة البناء بشكل أفضل، سيتعين على المنطقة أن تركز على الاستخدام المستدام للموارد والمجتمعات 
الدامجة والاقتصادات المستدامة، بالتوازي مع بذل جهود متفانية في مجال بناء السلام وزيادة المساعدات 

الإنسانية لتخفيف معاناة اللاجئين والنازحين داخلياً. لعل هذا هو أهم درس مستفاد من هذه الجائحة وأزماتها 
المتعددة. ويتعين على السياسات الاقتصادية والاجتماعية الدامجة والمراعية للمنظور الجنساني أن تضع حياة 
البشر في صميم خطط الاستجابة والتعافي. في هذا السياق، سيشكل تيسير الوصول إلى التمويل أمراً أساسياً، 

بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الأغذية، بما في ذلك تخفيض خسارة الأغذية وهدرها، وتغيير أنماط الاستهلاك، 
ضمن أولويات أخرى. وسيكون من المهم تعزيز التكنولوجيات الخضراء والرقمية التي تتطلب استثمارات محدودة 

والتي يمكن أن يعتمدها بسهولة صغار المزارعين والمجتمعات الريفية. في سبيل تحقيق استجابة شاملة، يتعين 
على الحكومات أن تقود عملية التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة وأن تدعمهم، بما في ذلك القطاع الخاص، 

والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات الريفية. أما على الصعيد 
الإقليمي فسيكون تفعيل الصندوق العربي للأمن الغذائي أمراً بالغ الأهمية من أجل تقديم الإغاثة أثناء حالات 

النقص في الغذاء أو حالات الطوارئ، وضمان استجابة إقليمية سريعة. وتبرز الحاجة إلى دعم من مختلف صناديق 
التنمية العربية والعالمية في هذا المجال.

ويشكل لبنان واليمن خير مثال عن تحديات الأمن الغذائي المعقدة التي تعمقت خلال جائحة كوفيد-19. فقد عانى 
لبنان من نقص حاد في العملات الأجنبية أعقبه انخفاض كبير في قيمة العملة، وتدمير البنية التحتية للمرفأ، وتأثير 
التدابير التقييدية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. بالمقارنة مع معدل التضخم في عام 2019 البالغ 2.9 في المائة، من 
المتوقع أن يصل التضخم في لبنان إلى متوسط سنوي يفوق 50 في المائة في عام 2020. وقد تسبب فقدان القوة 

الشرائية في جعل 40 في المائة من الأسر اللبنانية عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية وغيرها من الضروريات 
رات التي طالت توفر السعرات الحرارية  الأساسية، وهذا ما يعرض أمنها الغذائي للخطر. ينظر هذا التقرير في التغيُّ
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لبعض السلع المحددة، وميزان التجارة الزراعية، ونسب الاكتفاء الذاتي في ظل سعريَن مختلفين للصرف، 1,508 ليرة 
لبنانية كسعر الصرف الرسمي في المصارف، و3,900 ليرة لبنانية كـسعر الصرف الرسمي لسحب الدولار المحلي. 

أما في اليمن فقد جاء المستوى المرتفع في انعدام الأمن الغذائي نتيجة تدهور الوضع الاجتماعي السياسي منذ عام 
2004، تدهورٌ تفاقم بسبب النزاع المسلح الذي بدأ عام 2015. فاليمن يستورد أكثر من 90 في المائة من مواده الغذائية، 

إلا أن النزاعات وجائحة كوفيد-19 التي ضربت البلاد مؤخراً أبطأت عمليات الموانئ. نتيجة لذلك، بات 80 في المائة 
من السكان يعيشون في وضع غير مستقر لجهة الأمن الغذائي. وقد تفاقم التضخم، لا سيما بالنسبة إلى الحبوب، 

فارتفعت الأسعار بين 11 في المائة بالنسبة إلى الأرز و20 في المائة بالنسبة إلى القمح. وقد ارتفعت أسعار منتجات 
الوقود بأكثر من 20 في المائة، مما أعاق عمليات ضخ المياه لري المحاصيل. وفي ظل تأثير الجائحة على اقتصادات 

بلدان الخليج، انخفضت التحويلات المالية إلى اليمن بأكثر من 70 في المائة. وقد أدى هذا كله، بالتوازي مع ارتفاع 
معدلات البطالة والرواتب غير المدفوعة أو المتناقصة، إلى تعريض ما بين 17 مليون و19 مليون شخص لخطر المجاعة 

والأمراض، بما في ذلك الكوليرا وفيروس كورونا.

وتبين إسقاطات العرض والطلب على الأغذية بحلول عام 2030 أن الإمدادات الغذائية ستكون أدنى بقليل في بيئة 
تعاني من انعدام الأمن الغذائي المرتفع أصلًا. وتشتمل المجالات الرئيسية التي ينبغي معالجتها على تجاوز التركيز 

على توفر الأغذية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة باعتبارها أساسية لتعزيز الحصول على الغذاء والأمن الغذائي 
على حد سواء. ومن الممكن أن تساعد بيئة اجتماعية سياسية واقتصادية مستقرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي 

على تجنب القيود التجارية بغض النظر عن أسبابها، بما في ذلك القيود الناتجة عن الجائحة، وضمان قدرة سلاسل 
الإمداد الإقليمية والعالمية على الصمود. وسيتعين على المنطقة أن تعيد التشديد على ضرورة الاستثمارات والشراكات 

الإقليمية المشتركة في البلدان ذات الإمكانات الإنتاجية العالية نسبياً من خلال اعتماد وتنفيذ سياسات زراعية 
وتجارية شاملة. ويمكن أن تستفيد المنطقة أيضاً من إدماج الزراعة في اتفاقات التجارة التفضيلية بهدف زيادة الأمن 

الغذائي وفرص العمل والصادرات.

وبناء القدرة على مواجهة انعدام الأمن الغذائي المتزايد من أجل السماح للبلدان والمجتمعات المحلية بالصمود 
والتعافي من الصدمات التي تؤثر على الأمن الغذائي، إن كانت طبيعية )الفيضانات، فترات الجفاف، تغيّر المناخ(، أو 

من صنع الإنسان )النزاعات، الاضطرابات الاجتماعية، القيود التجارية(، أو قائمة على السوق )تقلبات الأسواق، الارتفاع 
الحاد في الأسعار( أو متعلقة بالصحة )فيروس كورونا( يجب أن يصبح هدفاً ملحاً في السياسات العامة للبلدان ما 
يخوّلها أن تفي بالتزاماتها بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وسيتضمن ذلك حكماً الاستعداد لمواجهة 

الصدمات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، والحماية منها، وتعزيز الاستجابة لها، والتعافي منها. 

تتطلب معالجة الأمن الغذائي في المنطقة رؤية وآليات للحوكمة تعزز دينامية النُظُم الغذائية للجميع ومتانتها وسير 
عملها. وينبغي أن تتبنى البلدان وجميع الجهات الفاعلة هذا الهدف على المستويات الإقليمي ودون الإقليمي والوطني 
والمجتمعي. فينبغي أن تهدف إلى ضمان القدرة على مواجهة الصدمات بدءاً من نقطة تقليص أوجه الضعف الإقليمية 
عبر تقييمات دقيقة تليها برامج وقائية من أجل تحديد العلامات المبكرة للصدمات وتوجيه الإجراءات السريعة بهدف 

تخفيف الآثار على الأمن الغذائي إلى أدنى حدودها. 

في الأجلَين القصير والمتوسط، يتوقع من الحكومات أن تعطي الأولوية لمعالجة صعوبات الاقتصاد الكلي مثل 
انخفاض قيمة العملة، والفقر والبطالة، وعدم وجود شبكات أمان اجتماعي كافية للفقراء، والإعانات الغذائية، فيما 

تعمل أيضاً على التصدي لقيود الموارد الطبيعية من خلال الاستثمار بكثافة في الابتكارات التكنولوجية. 

أما في الأجلَين المتوسط والطويل فيتعين على القطاع الخاص أن يركز على التصنيع الغذائي للمساعدة في تطوير 
صناعة أغذية إقليمية مربحة ومستدامة وشاملة للجميع، والدعوة إلى المزيد من تحرير التجارة. كذلك، فإن تطوير 
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نظام رصد لأسعار المواد الغذائية وإنتاج الأغذية وإمكانات التصدير والوصول إلى الأسواق سوف يساعد المنطقة أكثر 
في تعزيز الأمن الغذائي.

في ما يلي بعض القضايا الرئيسية الملحّة التي لا بد من معالجتها:

ضمان أن الأغذية متاحة ويسهل وصول السكان إليها، مما يعني أن سلاسل الإمداد الغذائي تعمل على النحو المنشود، 	 
وأن البنية التحتية الضرورية قائمة جنباً إلى جنب مع الحوافز المناسبة لضمان وصول الغذاء إلى كل مكان.

تشجيع برامج التغذية لتجنب نقص التغذية والإفراط فيها من خلال اتباع نُظُم غذائية متوازنة مع تجنب الإفراط 	 
في خسائر الأغذية وهدرها، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

تعزيز الموارد الموجودة على المستويين القُطري والمجتمعي لمعالجة المشاكل الناشئة وتوزيع الموارد المحدودة 	 
وإعادة تخصيصها.
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1

يأتي الأمن الغذائي على رأس جدول أعمال الدول العربية. ويتسم استقرار توفر الغذاء والحصول عليه إلى جانب 
نوعية الأغذية وأثرها التغذوي بأهمية قصوى. وقد تم الاتفاق على الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي، وهي التوفر والحصول 

والاستفادة والاستقرار، خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996، وأعيد التأكيد عليها في مؤتمر القمة العالمي 
للأمن الغذائي في عام 20091. وهذه الأبعاد موجودة في جوهر تعريف الأمن الغذائي الذي يتوفر "عندما تتوفر لجميع 

الناس، في كل الأوقات، الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية، للحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي 
 .)FAO, 1996 and 2009( "احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة

شكل فيروس كورونا أحدث تحدٍ للأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم وفي المنطقة العربية. وقد أعلنت منظمة 
الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا على أنه جائحة في 11 آذار/مارس 2020، في إشارة إلى أن الفيروس موجود 

في منطقة جغرافية واسعة ويؤثر على نسبة كبيرة من السكان. نظراً إلى سهولة انتقال عدواه وقدرته على التأثير 
الشديد على الفئات السكانية الضعيفة، اضطرت البلدان إلى اتخاذ تدابير جذرية لإنقاذ الأرواح والحد من انتشار 
الفيروس. فشملت التدابير الإغلاق التام أو الجزئي، وإغلاق الحدود، وتخفيض نسبة الإشغال داخل المؤسسات 

التجارية، بما في ذلك المؤسسات الغذائية. وقد تكبدت صناعة السياحة والخدمات المتصلة بها، بما في ذلك الفنادق 
وشركات الطيران، خسائر كبيرة في المداخيل وفرص العمل. 

وأدت التدابير التقييدية إلى تقويض الأمن الغذائي، وتفاقم نقاط الضعف القائمة، وطرح تحديات في وجه الاقتصادات 
في جميع أنحاء العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية بشكل خاص. فظهرت أوجه الخلل في سلاسل الإمداد الغذائي 
إلى الواجهة، وكشفت قابلية المنطقة للتأثر بمخاطر الإمداد الغذائي. على مستوى المستهلك، أدى شراء الأغذية بدافع 

الهلع إلى نقص في المنتجات الأساسية، وهذا ما تسبب في ارتفاع أسعار سلع غذائية مختارة. في الوقت نفسه، 
تعرقلت إمكانية الحصول على الغذاء بسبب خسارة الدخل مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر في جميع أنحاء المنطقة. 
وتحمل القطاع غير النظامي الذي يشكل مصدراً لكسب سُبُل العيش للكثيرين، لا سيما في المناطق الريفية وفي قطاع 

الأغذية، وطأة الضربة. 

وعليه، أصدرت الإسكوا ومنظمة الأغذية والزراعة هذا التقرير من أجل إرشاد النقاش ووضع السياسات بشأن الأمن 
الغذائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه الجائحة. ويهدف التقرير إلى وصف وضع الأمن 

الغذائي الإقليمي ودون الإقليمي، وتحديد مَواطن الضعف الإقليمية أمام الصدمات، وتقييم آثار جائحة كوفيد-19 على 
البلدان العربية، فضلًا عن تقييم قدرتها على زعزعة الأمن الغذائي ضمن الإطار الزمني لأهداف التنمية المستدامة. من 

المتوقع أن تتسبب الاضطرابات التي أحدثتها هذه الجائحة في بداية ركود اقتصادي في جميع أنحاء العالم والمنطقة، 
مما سيؤدي إلى مزيد من المعاناة الاقتصادية والشواغل المحتملة بشأن الحصول على الغذاء وتوفره والاستفادة منه. 

ومن المرجح أن تشهد المنطقة ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الأساسية الوطنية، وانخفاضاً في الطلب على الأغذية 
المغذية، ونقصاً في سلع مختارة، وزيادة في خسائر الأغذية وهدرها، وخسارة الدخل بسبب القيود المفروضة على 
التنقلات، والإشغال، وعمليات الأعمال التجارية الغذائية، وما إلى ذلك. ومن الضروري تحليل هذا الوضع الآخذ في 

التكشف لتقديم مجموعة من التوصيات والخيارات لواضعي السياسات من أجل مواجهة التحديات الحالية والقادمة، 
استناداً إلى الخبرات المتاحة. 

1  البُعدان الجديدان اللذان أضيفا خلال لجنة الأمن الغذائي العالمي في عام 2020 أي "الوكالة" و"الاستدامة"، غير متوفرين حتى الآن.

المقدمة
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يرتبط تعزيز الأمن الغذائي بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فللأمن الغذائي هدف وُضِع خصيصاً 
له هو الهدف 2، أي القضاء التام على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة. 

ويعتمد تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة على تحقيق العديد من الأهداف الأخرى، وهي الهدف 1 )القضاء 
على الفقر(، والهدف 3 )الصحة الجيدة والرفاه(، والهدف 4 )التعليم الجيد(، والهدف 5 )المساواة بين الجنسين(، 

والهدف 6 )المياه(، والهدف 7 )الطاقة(، والهدف 8 )العمل اللائق ونمو الاقتصاد(، والهدف 11 )مدن مستدامة(، والهدف 
12 )الاستهلاك والإنتاج المسؤولان(، والهدف 14 )الحياة تحت الماء(، والهدف 15 )الحياة في البر(، والهدف 17 )عقد 

الشراكات لتحقيق الأهداف(، من بين أهداف أخرى. وينظر هذا التقرير في هذه الروابط في إظهار الحاجة إلى نُهُج 
متعددة الأبعاد لتحقيق الأمن الغذائي.

ويشكل هذا التقرير تكملة للبحوث التي تجريها الإسكوا ومعها منظمة الأغذية والزراعة والشركاء الإقليميون بشأن 
الأمن الغذائي من أجل تقديم دعم إضافي للبلدان الأعضاء في إطار وضعها سياسات قائمة على الأدلة. في عام 

2017، أصدرت الإسكوا ومنظمة الأغذية والزراعة منشوراً بعنوان "الأفق العربي 2030: آفاق تعزيز الأمن الغذائي في 
المنطقة العربية"، سلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة. وتشمل هذه التحديات ندرة 
الموارد الطبيعية وتزايد الطلب نتيجة عدد السكان المتنامي، وتفاقم تغيّر المناخ، وتقلبات تجارة الأغذية العالمية، 

والاضطرابات الاجتماعية السياسية الطويلة الأمد، بما في ذلك الحروب والنزاعات المسلحة. أما في عام 2019 فنشرت 
الإسكوا بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية منشوراً بعنوان "رصد الأمن الغذائي في المنطقة العربية" لتقديم 

إطار عربي لرصد الأمن الغذائي تم تطويره مؤخراً ويمكن تنفيذه على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي. وقد حدد 
التقرير 24 متغيراً بهدف تحقيق فهم أعمق للطبيعة المتعددة الأبعاد التي يتسم بها الأمن الغذائي. وتم استعراض 

الاتجاهات والاختلافات مع العالم في مخططات ورسوم بيانية سهلة الاستخدام.  

وقد أصدرت طبعة عام 2020 من تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم"، التي اشتركت في إنتاجها منظمة 
الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( وبرنامج الأغذية 

العالمي ومنظمة الصحة العالمية، سلسلة من الإسقاطات تشير إلى أن جائحة كوفيد-19 قد تضيف ما بين 5 و7 ملايين 
شخص إلى عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في غرب آسيا وشمال أفريقيا في عام 2020، وأن التعافي قد 

يكون بطيئاً وأقل اكتمالًا من المناطق الأخرى.

وفي حين تدرك اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومنظمة الأغذية والزراعة تماماً أن الوقت لا يزال مبكراً 
لتقييم الأثر الكامل لهذه الجائحة على الأمن الغذائي في المنطقة، من الواضح أن الأزمة قد عمقت الشواغل المتعلقة 

بالأمن الغذائي وزادت من مستوى عدم اليقين الذي يواجهه واضعو السياسات الزراعية والغذائية. وتتمثل إحدى 
المعضلات التي عادت إلى الظهور بما يلي: إلى أي مدى ينبغي أن تنتج البلدان المزيد من الأغذية في مقابل الاعتماد 
أكثر على الواردات، وكيف يجب أن تحقق التوازن في المخاطر المتوسطة إلى الطويلة المدى لجهة استدامة الموارد 

الطبيعية النادرة، في مقابل البقاء عرضة لتقلبات الأسعار العالمية؟ نظراً إلى العجز الهيكلي في إنتاج الأغذية في 
المنطقة العربية، السؤال المطروح أيضاً يتعلق بالآليات التي ينبغي وضعها للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاعتماد 

على استيراد الأغذية. وتستلزم الاضطرابات التي سببها انتشار الجائحة اتخاذ إجراءات تتجاوز الحكومات لتشمل 
أصحاب المصلحة الآخرين، لا سيما قطاع الأعمال والمجتمع المدني، الذين يضطلعون جميعاً بدور مهم في الاستجابة 

لجائحة كوفيد-19.

ينظر هذا التقرير في هشاشة الأمن الغذائي في المنطقة العربية قبل جائحة كوفيد-19، استناداً إلى أبعاده الأربعة وهي 
التوفر، والاستفادة، والحصول، والاستقرار. وهو يستخدم الإطار العربي لرصد الأمن الغذائي كأساس للتحليل. ومع 

توقع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى تدهور الأمن الغذائي، سيتم النظر في الآثار لجهة التأثيرات على تجارة الأغذية 
وعمليات إنتاجها، فضلًا عن قدرة الناس على الحصول على أغذية كافية ومغذية. والحاجة ماسة إلى هذا التحليل 
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نظراً إلى المشاغل المتزايدة بشأن قدرة المنطقة على استيعاب تداعيات أزمة كورونا والصدمات المماثلة التي قد تنشأ 
في المستقبل، لا سيما في ظل وضع مالي صعب. تتعدد مَواطن الضعف التي تحد من قدرة الأمن الغذائي في المنطقة 

على الصمود، ومن المتوقع أن تزيد الاضطرابات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 من ضغوط مَواطن الضعف هذه، لا 
سيما تلك المتعلقة بارتفاع نسبة ندرة الموارد الطبيعية، والتحديات الاجتماعية الاقتصادية، والاعتماد على الواردات، 

والنزاعات التي طال أمدها. بناءً على ذلك، يجري تحليل الآثار القصيرة إلى المتوسطة الأجل على العرض والطلب على 
الأغذية في حالات وجود جائحة كوفيد-19 وعدم وجودها، كما يجري تحليل سيناريوهات معقولة لصدمات السوق 

بشأن ارتفاع الأسعار وإنتاجية الحبوب لتقييم الآثار على الإمدادات الغذائية والعجز التجاري الزراعي.  

ويسلط التقرير الضوء على دراستَي حالة عن لبنان واليمن. فيقوم استعراض لوضع لبنان بتقييم حالة أمنه الغذائي 
في ظل العبء الثلاثي الذي يتألف من جائحة كوفيد-19 وانخفاض قيمة العملة والتراجع الاقتصادي. أما بالنسبة إلى 

اليمن فيرصد التقرير كيف تُفاقم الآثار المشتركة للأزمات المتعددة، بما في ذلك أزمة جائحة كوفيد-19، من انعدام 
الأمن الغذائي في بلد من أقل البلدان نمواً واقع في براثن النزاع. ويستفيد التقرير من عمليات المحاكاة باستخدام 

نموذج أغلينك-كوزيمو Cosimo-Aglink الذي تديره منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية 
والزراعة لتحليل العرض والطلب على السلع الزراعية في المنطقة العربية.

ويغطي التحليل الأصعدة الإقليمية ودون الإقليمية والقُطرية العربية، ويشير إلى أربع مناطق دون إقليمية أو فئات قُطرية: 

العربية السعودية، والإمارات 	  البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة  التعاون الخليجي:  بلدان مجلس 
المتحدة. العربية 

أقل البلدان نمواً: جزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، والصومال، والسودان.	 

البلدان المتوسطة الدخل: الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس.	 

البلدان التي تشهد نزاعات: العراق، وليبيا، ودولة فلسطين، والجمهورية العربية السورية، واليمن.	 

القسم 1 من التقرير يبحث في حالة الأمن الغذائي الهشة قبل جائحة كوفيد-19 على الصعيدين الإقليمي ودون 
الإقليمي. وهو يحدد ويفصّل اتجاهات الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة، مع التركيز على كل ركيزة من الركائز 

رات داخل كل منها عن كثب. وينتهي هذا القسم  الأربع )التوفر، والحصول، والاستدامة، والاستقرار(، واستكشاف المتغيُّ
بتدخلات مقترحة لمعالجة الثغرات والتحديات في مجال الأمن الغذائي، ولتعزيز الأمن الغذائي.

القسم 2 يصف الجائحة وينظر في أثرها العام على قطاع الأغذية على الصعيد العالمي وفي المنطقة العربية. وهو 
يستعرض التعطل الحاصل في توفر الأغذية والإمدادات والتغذية. ويقدم هذا القسم استجابات وخيارات رئيسية في 

مجال السياسات من أجل دعم التدخلات لمعالجة تداعيات جائحة كوفيد-19 على النُظُم الغذائية. 

القسم 3 يستكشف مَواطن الضعف التي تحد من الأمن الغذائي. وهي تشتمل على تزايد ندرة الموارد الطبيعية، ومنها 
المياه والأراضي الصالحة للزراعة بشكل أساسي، بسبب الإفراط في استغلالها وتدهورها، فضلًا عن الظروف المناخية 
القاسية. ويسلط هذا القسم الضوء أيضاً على الضغوط الاجتماعية الاقتصادية مثل النمو السكاني، والتحضر، وارتفاع 

معدلات البطالة والفقر، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار في الزراعة. فنظراً إلى الموارد المحدودة، تعتمد المنطقة على 
التجارة لضمان إمداداتها الغذائية، وهذا ما يضع البلدان تحت رحمة التقلبات في أسواق الأغذية العالمية. ويشير هذا 

القسم إلى أن تحدي تغيّر المناخ، الذي يزيد من حدة الندرة المتزايدة للموارد الطبيعية، ومعه تأثير النزاعات التي طال 
أمدها في المنطقة، يتركان أثراً إضافياً على الأمن الغذائي. وينتهي هذا القسم باقتراح إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي 

وقدرته على الصمود. 



الأمن الغذائي العربي مخاطر ومسارات 4

القسم 4 يبحث في آثار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد وقطاع الأغذية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي. 
واستناداً إلى نموذج المحاكاة، يستعرض هذا القسم الوضع السائد قبل الجائحة وبعدها، ليصف الطلب والعرض في 
مجال الزراعة. فيجري تقييم الطلب من خلال نصيب الفرد من استهلاك الأغذية، في حين يجري تقييم العرض من 

خلال توفر السعرات الحرارية، والتجارة الزراعية الصافية، والفجوة في الإمدادات الغذائية بالنسبة إلى السلع الرئيسية. 
ويعرض هذا القسم الآثار المقدرة على الزراعة والنُظُم الغذائية في عام 2020، فضلًا عن الإسقاطات لعام 2030، 

باستخدام سيناريوين عن صدمة السوق بشأن أسعار الأغذية وإنتاجيتها. وينتهي هذا القسم بدراستَي حالة، إحداهما 
عن لبنان وتجربته مع الركود الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة، والثانية عن اليمن، وهو بلد من أقل البلدان نمواً يواجه 

انخفاضاً في قيمة العملة وانعداماً حاداً في الأمن الغذائي فضلًا عن نزاع مستمر. ويستعرض الجزء الأخير من هذا 
القسم الاستجابات التي سبق واعتمدتها المنطقة ويقدم توصيات لمساعدة البلدان على تعزيز القدرة على الصمود على 

صعيد السلسلة الغذائية من أجل ضمان قدر أكبر من الاستقرار والاستدامة.  

القسم 5 يلخص الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 في المنطقة، ويوفر السُبُل التي تتيح للبلدان المضي قدماً 
لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات وتقوية جميع أبعاد الأمن الغذائي. 

باختصار، يوفر التقرير للقراء فهماً واضحاً للعوامل التي تؤثر على الأمن الغذائي في المنطقة قبل وأثناء جائحة 
كوفيد-19، مع الاعتراف بأن الآثار لا تزال تتكشف. وهو يعرض الاستجابات للتخفيف من حدة التحديات المرتبطة 

بالأمن الغذائي، ودعم عملية وضع السياسات المتكاملة على الصعيد الوطني، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن 
الغذائي الذي يشكل تحدياً محورياً لجميع البلدان العربية.
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الجائحة



يســجل ا�تشــار انعدام الأمن الغذائي والنقص التغذوي والسمنة معدلات 
مرتفعــة فــي المنطقة، حيث يعاني 116 مليون شــخص من انعدام الأمن الغذائي 

و43 مليــون شــخص من النقص التغذوي، وترتفــع هذه المعدلات أكثر بكثير في 
البلدان التي تشــهد ن�اعات. في المقابل، يعيش 115 مليون شــخص يعانون من 

الســمنة في المنطقة، مع ارتفاع معدلات الســمنة في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي والبلدان المتوســطة الدخل.

تواجــه المنطقــة تحديات في الحصول على الغــذاء. فمعدلات الفقر المرتفعة 
والمت�ايدة تطال 29 في المائة من ســكان المنطقة، وحوالي نصف الســكان في 

البلدان التي تشــهد ن�اعات وفي أقل البلدان نمواً. أما نســبة البطالة فتبلغ 20 في 
المائة �ين النســاء، مقابل 8 في المائة �ين الرجال، و26.5 في المائة �ين الشــباب. 

كذلــك، فــإن الحصــول على الغذاء ينوء تحت قيــود معدل تضخم مرتفع يصل إلى 
أكثــر مــن 45 فــي المائة في أقل البلدان نمواً. أما الإنفاق على اســتهلاك الأغذية 
فهــو مرتفــع بنســبة 31 في المائة من الدخل فــي المنطقة، مقابل 22 في المائة 

في المتوســط في العالم. والإنفاق مرهق بشــكل خاص في البلدان التي تشــهد 
ن�اعات والبلدان المتوســطة الدخل.

الإ�تــاج ال��اعي والإ�تاجية ال��اعية ضعيفان في عدة بلدان. فتســجل 
إ�تاجيــة القمــح أداءً منخفضاً �بلــغ 50 في المائة فقط من الإمكانات في 
أقــل البلــدان نمواً والبلدان التي تشــهد ن�اعات. والإنفاق ال��اعي في البلدان 
المتوســطة الدخــل منخفض أيضــاً و�بلغ 0.2 في المائة، في دلالة على نقص 
الاســ�ثما�ات في هذا القطاع.

تواجــه الاســتفادة من الغذاء لعيش حيــاة صحية تهديداً بالخطر، بما أن 40 
في المائة من ســكان أقل البلدان نمواً لا يصلون إلى خدمات مياه الشــرب 
الأساســية و60 في المائة منهم لا يصلون إلى خدمات الصرف الصحي. 
وتعاني المنطقة من ا�تشــار واســع لحالات تقزم الأطفال (22 في المائة)، 
وه�ال الأطفال (8.2 في المائة)، وفقر الدم عند النســاء في ســن الإنجاب 
(35.5 في المائة).

ت�اجع الاســتق�ار السياســي الإقليمي من المرتبة 20 في عام 2010 إلى 
المرتبــة 16 فــي عام 2018، في إشــارة إلــى أن المنطقة ت��ح تحت وطأة بلاء 

الن�اعــات التــي تحمــل معها آ�ا�اً مباشــرة على الأمن الغذائي. ويعيــق تغيّر المناخ 
إ�تــاج الأغذيــة، فيحــد من الإ�تاجية ال��اعية بنســبة قــد تصل إلى 21 في المائة 

.2080 بحلول عام 
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ألف. رصد الأمن الغذائي
تشير التقديرات الواردة في تقرير "حالة الأمن الغذائي 

والتغذية في العالم" لعام 2020 إلى أن حوالي 1.95 
مليار نسمة يواجهون انعداماً متوسطاً أو شديداً في 
الأمن الغذائي على الصعيد العالمي. ويعاني أكثر من 

ثلث هؤلاء، أو 703 ملايين نسمة، من انعدام الأمن 
الغذائي الشديد. والأشخاص الذين يعانون من انعدام 

الأمن الغذائي المتوسط إلى الشديد لا يصلون إلى 
الغذاء الكافي ولا إلى الغذاء المغذي. تجدر الإشارة 
إلى أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على عدد أكبر من 

الناس في أفريقيا وآسيا، بما أن هاتين القارتين تشكلان 
موطناً لنحو 84 في المائة من مجموع الأشخاص الذين 

يواجهون انعدام الأمن الغذائي. مع ذلك، يعاني 89 
مليون شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية أيضاً من 

انعدام الأمن الغذائي. والمعلوم أن النزاعات وتغيّر المناخ 
وتدهور الأوضاع الاقتصادية هي عوامل تفاقم انعدام 

.)2020a ,others and FAO( الأمن الغذائي

لقد أظهرت أزمتا أسعار الأغذية في فترة 2008-2007 
وفترة 2010-2011 أوجه الخلل في نظام الأغذية 

ومدى قابلية تعرضه لمجموعة من التحديات، بما في 
ذلك، من بين أمور أخرى، إنتاج الإيثانول إلى جانب 
انخفاض المخزونات الغذائية، وما نتج عن ذلك من 

 Piesse and( مضاربات في أسواق السلع الأساسية
Thirtle, 2009(. ففي عام 2008، ارتفعت أسعار السلع 

الغذائية المتداولة بنسبة 56 في المائة مقارنة بالعام 
البلدان التي تعتمد على  السابق، فدفعت بالكثير من 

الواردات الغذائية إلى وضع صعب لجهة الحصول 
 Mitchell,( على الغذاء والقدرة على تحمل تكلفته

 2008; Martin and Anderson, 2011; Wright and
Cafiero, 2011(. وقد أظهرت الأزمة أن إنتاج المزيد 

من الغذاء لن يكون الحل السحري لمواجهة مشكلة 
الجوع وانعدام الأمن الغذائي في حال غياب التوزيع 
المنصف. وصحيح أن إنتاج الأغذية في جميع أنحاء 

العالم قد شهد نمواً كبيراً منذ أوائل ستينيات القرن 
الماضي، وارتفع بنسبة تزيد عن 10 في المائة خلال 
أزمة أسعار الأغذية بين عامَي 2007 و2011، إلا أن 

انعدام الأمن الغذائي لا يزال موجوداً ولا بد من القضاء 
عليه. ويأتي هذا الواقع نتيجة مفارقات مثل الإفراط 

في الاستهلاك وهدر الأغذية من قبَل بعض السكان، في 
 FAO( حين يعاني ملايين الأشخاص من سوء التغذية

ر الإنتاج  and others, 2020a(. ففي عام 2011، قُدِّ
العالمي من الأغذية بنحو 3.9 مليار طن سنوياً، مع أن 

 Gustavsson( ثلث هذه الكمية تقريباً قد فُقد أو أُهدر
 .)and others, 2011

 باء. رصد الأمن الغذائي 
"يتحقّق الأمن الغذائي عندما تتوفر لجميع الناس، في كل 

الأوقات، الإمكانات المادية والاقتصادية، للحصول على 
أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية 

وتناسب أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط 
والصحة" )FAO, 2003(. يشكل ضمان الأمن الغذائي 

للجميع مسعى طموحاً وعملية متعددة الأبعاد، حيث لا 

 1. الأمن الغذائي الإقليمي: 
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تقتصر الاعتبارات الوحيدة على إنتاج الغذاء والحصول 
عليه. فتحقيق الأمن الغذائي أمر معقد ويتطلب أخذ 

مسائل متعددة في الاعتبار، بما في ذلك البنية 
التحتية والصحة والاقتصاد. انطلاقاً من هذه الطبيعة 

المعقدة، تم وضع إطار لرصد الأمن الغذائي للمنطقة 
العالمية  المعارف والممارسات  إلى  العربية استناداً 

الإقليمية. وتشمل  الخصوصيات  المتاحة، فضلًا عن 
الغذائية، ومحدودية  التفضيلات  الخصوصيات  هذه 

الاقتصادية  المناخ، والعوامل  الطبيعية، وتغيّر  الموارد 
والاجتماعية السياسية. يضم الإطار 24 مؤشراً تساعد 

على وصف الأمن الغذائي بأبعاده الأربعة الأصلية 
)ESCWA, 2019a(1.ومؤخرًا ،اقترح فريق الخبراء 

الغذائي والتغذية اضافة  المعني بالأمن  رفيع المستوى 
 .)FAO-CFS, 2020( "بعدين، هما "الوكالة" و"الاستدامة

الغذائي بعرض  العربي لرصد الأمن  ويقوم الإطار 
إلى جانب  نتائجه الأساسية  الغذائي من خلال  الأمن 

"توفر  تقييم  فيستكشف  الغذائي.  للأمن  الأربعة  الأبعاد 
الغذاء" جانب الإمداد في مجال الغذاء في حين أن 
الاجتماعية  الجوانب  يناقش  الغذاء"  على  "الحصول 
تكاليف  تحمل  على  بالقدرة  يتعلق  ما  في  الاقتصادية 

فيساعد  الغذاء"  "الاستفادة من  تقييم  أما  الغذاء. 
في وصف الأثر التغذوي في حين أن "استقرار الأمن 

الصمود  الأغذية على  الغذائي" يغطي قدرة قطاع 
الثلاثة الأخرى. ويُستخدم  الأبعاد  الزمن وعبر  على مر 

الغذائي في  لتقييم الأمن  القسم  الإطار في هذا 
 24 الـ  للمؤشرات  الحالي  الوضع  إلى  استناداً  المنطقة 

الجدول  2010. فيعرض  اتجاهاتها منذ عام  إلى جانب 
1 حالة الأمن الغذائي في المنطقة، مع الإشارة إلى أن 

البيانات  كوفيد-19، لأن  قبل جائحة  الوضع  تمثل  القيم 
المتوقع أن  الأحدث غير متوفرة بعد. ولكن، من 

الأمن  الضغوط على حالة  تزيد جائحة كوفيد-19 من 
أصلًا. الهشة  الغذائي 

1  تم وضع هذا الإطار بفضل شراكة بقيادة الإسكوا، ضمت كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والأوساط 
الأكاديمية، وخبراء آخرين، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. 

2  انتشار النقص التغذوي هو تقدير لمدى كفاية الاستهلاك من الطاقة الغذائية ضمن فئة سكانية معيّنة، استناداً إلى تقديرات على الصعيد 
الوطني لتوفر الأغذية واستهلاكها والاحتياجات من الطاقة.

3  يُستخدم هذا المقياس لقياس انعدام الأمن الغذائي على مستويات عدة من الشدة، في مختلف الثقافات والمناطق الجغرافية.

4  تشير السمنة إلى الإفراط في تناول الطعام مما يؤدي إلى زيادة الوزن. وعلى الرغم من أن السمنة هي نتيجة تغذوية، فقد قررت البلدان 
في إطار الرصد هذا أن ثلاثة عناصر أساسية تشكل نواتج هامة للأمن الغذائي خاصة بالمنطقة، وكانت السمنة عنصراً منها.

انتشار انعدام الأمن الغذائي

 ESCWA,( استناداً إلى الإطار العربي لرصد الأمن الغذائي
2019a(، يمكن وصف الأمن الغذائي في المنطقة استناداً 
إلى ثلاثة مؤشرات للركائز الأساسية هي: انتشار النقص 

التغذوي2، ومقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي3، 
وانتشار السمنة4 )الشكل 1(. تختلف المعدلات اختلافاً 
كبيراً بين مجموعات البلدان. وقد بقيت نسبة النقص 

التغذوي على الصعيد الإقليمي عند حوالي 10 في المائة. 
غير أن هذه النسبة تزعزعت بفعل مستوى انعدام الأمن 

الغذائي الحالي، مستوى يُبلغ عنه ثلث السكان تقريباً، 
وهذا ما يشير إلى احتمال ارتفاع مستويات النقص 

التغذوي في المستقبل. في الوقت نفسه، يعاني أكثر من 
ربع السكان البالغين، أي حوالي 113 مليون شخص، من 
السمنة. ومع الضعف النسبي لأداء نتائج الأمن الغذائي 

الثلاث هذه، تواجه المنطقة العبء الثلاثي المتمثل 
في سوء التغذية أو نقص التغذية، ونقص المغذيات، 

والإفراط في التغذية )زيادة الوزن والسمنة(.

الشكل 1.  حصص المؤشرات المختلفة لانعدام الأمن 
الغذائي في المنطقة العربية 
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الجدول 1. ملخص عن مؤشرات الأمن الغذائي في المنطقة العربية 

المؤشر
المنطقة العربيةالعالم

السنة الأخيرة2010السنة الأخيرة
الاتجاه

السنةالقيمةالقيمةالسنةالقيمةالوصفالرمز

مؤشرات الركائز الأساسية

R  - في المائة CO110.8201611.510.02018  النقص التغذوي 

R  - في المائة CO29.22018n.a.27.22018 انعدام الأمن الغذائي 

R  - في المائة CO339.0201624.626.42016 السمنة 

مؤشرات التوفر
AV1n.a.76.584.52018 إنتاجية القمح - في المائة

.AV2n.a.n.a.n.a الإنفاق الزراعي )مؤشر(

R  - في المائة AV3n.a.7.34.42017 الخسائر الغذائية 

AV4n.a.131.0127.42018 إمدادات الطاقة التغذوية - في المائة

R  - في المائة AV5n.a.62.563.32016 الاعتماد على واردات القمح 

R  - في المائة AV6n.a.n.a.56.62017 المياه المستخدمة في الزراعة 

مؤشرات الحصول

R  – في المائة AC1n.a.n.a.n.a.29.22019 الفقر 

R   – في المائة AC2n.a.n.a.n.a.31.02018 الإنفاق على الغذاء 

R   – في المائة AC35.020209.611.02020 البطالة 

AC42.820182.62.62018 الأداء اللوجستي )مؤشر(

R  – في المائة AC52.320195.710.52019 التضخم 

مؤشرات الاستفادة
UT188.5201784.388.62017 الحصول على مياه الشرب - في المائة

UT268.0201778.983.02017 الوصول إلى الصرف الصحي - في المائة

R  – في المائة .UT322.22017n.a.22.0mult تقزّم الأطفال 

R  – في المائة .UT47.52017n.a.8.2mult هزال الأطفال 

R  – في المائة UT532.8201634.235.52016 فقر الدم عند النساء 

مؤشرات الاستقرار

R  )مؤشر( .ST1n.a.n.a.n.a تغيّر المناخ 

R  – )مؤشر( ST2n.a.n.a.-0.22018 مفارقات الأسعار 

ST3n.a.20.016.12018 الاستقرار السياسي – )بالترتيب(

R  - 1000 دولار/الفرد(  ST4n.a.10.38.82015 تقلبات الإنتاج الغذائي ) 

R  – )كيلو سعرة حرارية/ ST5 تقلبات الإمداد الغذائي  
n.a.32.842.22017الفرد/اليوم(

R  = القيمة معكوسة أثناء المعايرة               .n.a= البيانات غير متوفرة                .mult = عدة سنوات

 اتجاه سلبي             أصفر: اتجاه محايد             أخضر: اتجاه إيجابي

.)ESCWA, 2019a المصدر: الإسكوا، محتسبة من مصادر متعددة )منهجية مفصلة في
 FAOSTAT )CO1, CO2, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6, AC2, ملاحظة: تستند الحسابات إلى البيانات السكانية لعام 2019 وإلى قاعدة البيانات الإحصائية

UT1, UT2, UT3, UT4, UT5, ST4, ST5(؛ الإسكوا )AC1, AC3(؛ البنك الدولي )AC4, AC5, ST3(، ومنظمة الصحة العالمية )CO3(، والشعبة الإحصائية في الأمم 
المتحدة UNSTAT )ST1, ST2(. يمثل خط الفقر الوطني تكلفة الاحتياجات الأساسية )8.50 دولارات في اليوم بمعادل القوة الشرائية بدولار عام 2011(.
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يؤثر النقص التغذوي على نحو 43 مليون شخص في 
المنطقة.  وإذا استمرت ألإتجاهات الحالية في المنطقة، 
لن تتحقق  أهداف التنمية المستدامة المعنية  بالقضاء 

على الجوع وضمان حصول الجميع على أغذية آمنة 
ومغذية وكافية على مدار العام بحلول عام 2030. غير أن 

الاختلافات كبيرة بين البلدان. فعلى سبيل المثال، يقل 
معدل النقص التغذوي عادة في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي والبلدان المتوسطة الدخل عن 5 في المائة، في 
حين ترتفع معدلاته في أقل البلدان نمواً إلى 12.5 في المائة، 

حتى أنها تصل إلى أكثر من 27.9 في المائة )27 مليون 
شخص( في البلدان التي تشهد نزاعات. فترتفع مستويات 
النقص التغذوي إلى 38.9 في المائة في اليمن، و23.7 في 
المائة في العراق، و12.4 في المائة في السودان، في دلالة 

على أن النقص التغذوي سيظل مسألة صحة عامة، وسيثقل 
كاهل الناس والبلدان، لا سيما من خلال التحديات التي 

تواجه نمو الطفل والخسائر في الإنتاجية. 

ووفقاً لمقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، يشعر أكثر 
من 116 مليون شخص )27.2 في المائة( بانعدام الأمن 

الغذائي أو يعانون منه. ويعاني سكان بلدان مجلس التعاون 
الخليجي من انعدام الأمن الغذائي بنسبة أقل )8 في المائة( 
في حين من المرجح أكثر أن يعاني منه السكان في البلدان 

5  تُعزى إنتاجية القمح كنسبة مئوية من الإنتاجية المحتملة القابلة للتحقيق، إلى الفجوة في الإنتاجية كعامل يحد من الإنتاج المحلي 
.)ESCWA, 2019a( للأغذية وبالتالي توفر الغذاء من المصادر المحلية
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المتوسطة الدخل والبلدان التي تشهد نزاعات )أكثر من 
25 في المائة(. أما أقل البلدان نمواً كمجموعة فتفتقر إلى 

البيانات، على الرغم من أن أكثر من 40 في المائة من السكان 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي في موريتانيا والسودان. 

وقد قضت الفيضانات المدمرة وحالات تفشي الجراد التي 
حدثت مؤخراً في أقل البلدان نمواً على جزء كبير من 

المحاصيل والهياكل الأساسية الاقتصادية. في هذه البيئة 
ذات الموارد وشبكات الأمان الاجتماعي المحدودة، جعل هذا 
الوضع نصف السكان تقريباً يعانون من انعدام الأمن الغذائي. 

وفي عام 2016، اعتُبر أن حوالي 115 مليون شخص أو 26.4 
في المائة من السكان العرب البالغين يعانون من السمنة، وهو 
معدل ارتفع بإطراد منذ عام 2010. تطال السمنة أكثر بكثير 
من ربع السكان في بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان 
المتوسطة الدخل والبلدان التي تشهد نزاعات، في حين أن 

نسبة السمنة منخفضة في أقل البلدان نمواً وتبلغ نحو 9 في 
المائة. ويمكن أن يعزى ارتفاع نسبة السمنة إلى تحول نحو 

النُظُم الغذائية غير المتوازنة، أدى إلى استهلاك مفرط للأطعمة 
الغنية بالطاقة ولكنها فقيرة بالمغذيات، أي الكربوهيدرات 

والدهون والسكريات. وعندما يقترن هذا التحول بانخفاض 
في النشاط البدني، يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم.

هل يشكل توفر الغذاء مصدر قلق شديد؟  جيم. 
يتم تحديد الإمدادات الغذائية من خلال الإنتاج المحلي 
والواردات الغذائية. وإنتاج الأغذية في المنطقة محدود 

بسبب ندرة المياه والأراضي الصالحة للزراعة، تضاف إليه 
قيود أخرى تشمل ضعف الإنتاجية، وعدم كفاءة استخدام 

الموارد، ومحدودية الاستثمارات. فإنتاجية القمح5 أقل 
بقليل من 85 في المائة من الإنتاجيات المحتملة القابلة 

للتحقيق على الصعيد الإقليمي، لكن التوزيع غير متكافئ 
بين البلدان6. ففي أقل البلدان نمواً والبلدان التي تشهد 

نزاعات، يبلغ أداء إنتاجية القمح نحو 50 في المائة وأقل من 
الإمكانات، في حين أن أداء الإنتاجية في مصر هو الأعلى 

ويبلغ 100 في المائة تقريباً. وصحيح أن الإنتاجية تتحسن 
لكنها تظل منخفضة بالنسبة إلى معظم المحاصيل الأساسية. 

ويتم إنتاج المحاصيل الأساسية في جزء كبير منها في نُظُم 

الزراعة البعلية، وهي النظام السائد في المنطقة، فيؤدي ذلك 

إلى انخفاض الإنتاجية بسبب استخدام أصناف المحاصيل 

غير المثالية، وانخفاض استخدام المدخلات والتكنولوجيا، 

وعدم انتظام هطول الأمطار. ويحدث انخفاض الإنتاجية 

في الزراعة على الرغم من تزايد القيود على المياه، ومع 

استمرار المنطقة في تكريس أكثر من نصف مواردها المائية 

المتاحة لهذا القطاع. فتصل معدلات الاستخدام إلى 80 في 

المائة في معظم البلدان وإلى أكثر من 100 في المائة في 

بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي، بما أنها تستخدم أيضاً 

طبقات المياه الجوفية غير المتجددة في الإنتاج الزراعي.  
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يمكن تحسين الأداء في مجال الزراعة إذا تم تخصيص 
موارد كافية لهذا القطاع واستخدامها بكفاءة. يشير مؤشر 

التوجه الزراعي7 إلى أن حصة الاستثمار الحكومي في 
الزراعة منخفضة وقدرها 0.28، مقارنة بمتوسط عالمي 
قدره ESCWA, 2019a( 0.56(. وهذا يظهر أن تفضيل 

القطاع منخفض في الميزانيات العامة مقارنة بالقطاعات 
الاقتصادية الأخرى، وبمساهمة الزراعة في الناتج المحلي 

الإجمالي الوطني. على سبيل المثال، تبرز الحاجة إلى 
استثمارات إضافية لبناء نُظُم ري جديدة وتحسين كفاءة 

النُظُم القائمة، وتوسيع نطاق استخدام مصادر المياه 
غير التقليدية، وإجراء أنشطة البحوث والتطوير لتعزيز 
الإنتاجية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية الريفية وسلسلة 

الإمدادات الغذائية، وتوفير المزيد من الخدمات الإرشادية، 
من بين أولويات أخرى. 

7  يمثل مؤشر التوجه الزراعي نسبة حصة الزراعة في الإنفاق الحكومي إلى حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي. وتشير قيمة قدرها 
100 في المائة إلى أن حصة النفقات العامة تتناسب مع مساهمة القطاع في اقتصاد البلد )ESCWA, 2019a(. أخذت الأرقام من التقرير 

 .)ESCWA, 2020b( 2020 العربي للتنمية المستدامة لعام

الشكل 2.  متوسط قيم كفاية إمدادات الطاقة التغذوية، 
في المنطقة وفي مجموعات البلدان، 2018
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.FAOSTAT المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة

الإطار 1. إضافة القيمة وتقليل الخسائر وزيادة الدخل من خلال حفظ الأغذية

تعود ممارسات حفظ الأغذية إلى آلاف 
السنين. ويساعد تصنيع الأغذية على 

تخفيض خسائر الأغذية وهدرها من خلال 
إطالة مدة صلاحيتها وتوفير حلول لفائض 

الإنتاج الزراعي. كذلك، يوفر هذا التجهيز 
دخلًا إضافياً لسكان الريف على وجه 

الخصوص. وتشمل أشكال التصنيع تجفيف 
الأغذية، وصنع الصلصات والمربيات، 

وتحويل الفواكه والخضروات إلى عصير، 
وتجهيز منتجات الألبان مثل الجبنة، 

والكشك، واللبن أو الزبادي، الخ. والجدير 
بالذكر أن التجفيف بالطاقة الشمسية يناسب 

الظروف المناخية في المنطقة العربية وهو 
تقنية خضراء يمكن للمزارعين الاعتماد عليها عندما يكون الإمداد بالطاقة الكهربائية قليلًا أو لخفض فاتورة الطاقة. ويمكن 

استخدام مجموعة متنوعة من المحاصيل في المجففات الشمسية، بدءاً من الحبوب ووصولًا إلى الأعشاب والخضروات 
والفواكه ومنتجات الألبان والأسماك. في مصر على سبيل المثال، أظهرت المجففات الشمسية المستخدمة لتجفيف النعناع 

كفاءة أعلى. أما في عُمان فأدى استخدام مجفف شمسي نفقي لتجفيف البلح )انظر الشكل( إلى تقصير وقت التجفيف 
بخمسة أيام وإلى تحسين الجودة. وفي دولة فلسطين، ساعد تجفيف النباتات الطبية 50 امرأة على تحقيق دخل إضافي.
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والغذاء متوفر نسبياً في الأسواق المحلية استناداً إلى 
قياس متوسط كفاية الإمداد بالطاقة التغذوية8، الذي يبلغ 

 127 في المائة في المنطقة )الشكل 2(. 
غير أن أقل البلدان نمواً تسجل درجة 100 في المائة 

تقريباً، في حين تسجل البلدان المتوسطة الدخل درجة 
أعلى من 140 في المائة. ويوصى عادة بالحصول على 
درجة عالية لمراعاة أوجه عدم المساواة في الحصول 

 .)ESCWA, 2017a( على الأغذية المتاحة والاستفادة منها
كذلك، غالباً ما تتأثر إمدادات الأغذية في الأسواق 

المحلية بخسائر الأغذية، مع أن هذه الخسائر تبدو متدنية 
نسبياً حين تقارَن بخسائر الحبوب كنسبة مئوية من 

8  متوسط كفاية الإمداد بالطاقة التغذوية يعبر عن إمدادات الطاقة التغذوية كنسبة مئوية من متوسط متطلبات الطاقة التغذوية. وهو 
يعكس كفاية الإمداد بالطاقة التغذوية على الصعيد الوطني، وبالتالي توفر الأغذية من حيث الكمية.

إمدادات الحبوب، التي تقل عن 5 في المائة في المنطقة. 
غير أن المعدل المتدني يمكن أن يأتي نتيجة البيانات غير 

الكافية لتفسير خسائر الأغذية في جميع أنحاء القطاع. 
فتقدر بعض الدراسات خسائر الأغذية بنسبة تصل إلى 50 
في المائة في ما يتعلق بأكثر السلع الأساسية قابلية للتلف 
 .)Gustavsson and others, 2011( ًفي أقل البلدان نموا
وتشير التقديرات العالمية إلى أن مجموع خسائر الأغذية 

 FAO( خلال مرحلة ما بعد الحصاد يبلغ نحو 14 في المائة
and others, 2020a(. للتصدي لخسائر الأغذية هذه، 

يمكن أن يتمثل أحد الحلول في التصنيع الغذائي، كما هو 
مبين في الإطار 1. 

الحصول على الغذاء: أوجه عدم المساواة في المنطقة دال. 
يعتمد الحصول على الغذاء اعتماداً كبيراً على الظروف 
الاجتماعية الاقتصادية السائدة. فالحصول على الغذاء 

يتأثر في الغالب بالفقر والبطالة، وبعمل سلاسل الإمداد، 
من بين أمور أخرى. وبما أن المنطقة تُظهر مستويات 

عالية من عدم المساواة بين البلدان وداخلها، من المرجح 
أن تحدد هذه العوامل الثلاثة بُعد الحصول على الغذاء 

بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص. في هذا السياق، يحتاج 
عدد من شبكات الأمان الاجتماعي وأدوات الاستهداف 

التي تساعد في معالجة مسألة الحصول على الغذاء إلى 
.)ESCWA, 2014( إعادة تفكير

معدلات الفقر مرتفعة على الصعيد الإقليمي، وهي تتأرجح 
عند نسبة 29 في المائة وتطال 124 مليون نسمة. وقد 

طال الفقر 40 في المائة من سكان جيبوتي في عام 2017. 
أما في اليمن فقدرت نسبة السكان الفقراء بأكثر من 50 

في المائة في عام 2014. وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن 
ثلث السكان العرب سيعيشون في الفقر بحلول عام 2021 

)ESCWA, 2020a(. يعزى ارتفاع معدلات الفقر إلى حد 
كبير إلى النزاعات التي طال أمدها، بما في ذلك في العراق 

وليبيا والصومال والجمهورية العربية السورية، وإلى التدفق 
الكبير للاجئين والنازحين في الكثير من البلدان الأخرى. 
وتزيد مستويات عدم المساواة المرتفعة والمستمرة من 

تفاقم المشكلة. فمصر ولبنان يسجلان معدلات تصل إلى 

54 في المائة و66 في المائة على التوالي، وهذا ما يعوق 
 UNDP,( إلى حد كبير حصول أشد الناس فقراً على الغذاء

2020(. إلى ذلك، أظهرت الدراسات محدودية تأثير شبكات 
الأمان الاجتماعي على الفقر وعدم المساواة، ويرجع ذلك 

بشكل أساسي إلى الاستهداف غير الكفؤ والقيود المؤسسية 
 .)Sdralevich and others, 2014(

تم تقدير معدل البطالة في المنطقة بحوالي 11 في 
المائة في عام 2020، أي معدل البطالة نفسه في البلدان 
المتوسطة الدخل، في حين بلغ 13 في المائة في البلدان 

التي تشهد نزاعات وحوالي 15 في المائة في أقل البلدان 
نمواً. أما في بلدان مجلس التعاون الخليجي فهو يبلغ 4 
في المائة فقط. وترتفع نسبة البطالة بين النساء إلى 20 

في المائة مقارنة بنسبة 8 في المائة للرجال. كذلك، يواجه 
الشباب معدل بطالة مرتفعاً يبلغ 26.5 في المائة مقارنة 
 ESCWA,( بنسبة 14.6 في المائة في المتوسط العالمي
2020a(. وتنتج هذه المعدلات المرتفعة في البطالة عن 

الافتقار إلى النمو الاقتصادي، والاعتماد الكبير على العمل 
في القطاع الأولي )الزراعة( والثالث )الخدمات( بدلًا من 

القطاع الثانوي )الصناعة(، والنمو السكاني السريع. 

ويشير عمل سلاسل الإمداد إلى وجود عوائق مادية 
 محتملة في توزيع الأغذية، قد يعرقل توفر الأغذية 



13 الأمن الغذائي الإقليمي: كان هشاً قبل الجائحة

والحصول عليها، لا سيما في المناطق النائية والمناطق 
التي تشهد نزاعات. فتسجل المنطقة أداء ضعيفاً في 
مؤشر الأداء اللوجستي9 الذي يبلغ 2.6 على مقياس 

من 1 إلى 5، مع الإشارة إلى أن بلدان مجلس التعاون 
الخليجي هي المجموعة الوحيدة التي تُظهر أداءً 

أعلى من ESCWA, 2019a( 3(. ويشير ضعف الأداء 
اللوجستي إلى وجود عوائق على طول سلاسل الإمداد. 

ولكن، يمكن التوفير في استيراد القمح في حال أصبحت 
عمليات الموانئ أكثر كفاءة، وهذا ما يمكن أن يسمح في 

 World Bank( بعض البلدان بمضاعفة واردات القمح
 .)and FAO, 2012

9  يقدم مؤشر الأداء اللوجستي دليلًا على نوعية الهياكل الأساسية المتصلة بالتجارة والنقل.

10  الإنفاق على استهلاك الأغذية هو النسبة المئوية من الدخل المنفق للحصول على الغذاء، بالتالي، هو تقدير لمدى إمكانية تحمل كلفته 
.)ESCWA, 2019a(

أما العوامل الأخرى التي تؤثر على الحصول على الغذاء 
فتشتمل على التضخم، حيث القيم مرتفعة ومتزايدة، تصل 

إلى 10.5 في المائة في المنطقة العربية مقارنة مع قيم 
متدنية في العالم تبلغ 2.5 في المائة. وتسجل أقل البلدان 

نمواً أعلى قيم في التضخم تصل إلى 45.5 في المائة. وفي 
ما يتعلق بالإنفاق على استهلاك الأغذية10، بلغت القيم 31 في 

المائة في عام 2018، وهي قيم لا تزال أعلى من المتوسط 
العالمي البالغ 22 في المائة )ESCWA, 2019a(.  كذلك، فإن 

القيم في مجموعات البلدان مرتفعة، وهي تبلغ حوالي 36 في 
المائة في أقل البلدان نمواً وحوالي 33 في المائة في البلدان 

 .)ESCWA, 2019a; USDA, 2016( المتوسطة الدخل

أوجه القصور في الاستفادة من الغذاء  هاء. 

على الرغم من الافتقار إلى البيانات الشاملة، يشكل التقزم 
والهزال مصدر قلق شديد في أقل البلدان نمواً والبلدان 

التي تشهد نزاعات، وكذلك بين فئات سكانية ضعيفة 
محددة، بمن فيهم النازحون. ويؤدي عدم معالجة التقزم 

والهزال لدى الأطفال إلى مشاكل خطيرة في النمو بين 
الأطفال، فضلًا عن انخفاض نصيب الفرد من الناتج 

المحلي الإجمالي. في هذا السياق، تشير بعض التقديرات 
إلى أن الخسارة تبلغ 0.4 في المائة لكل زيادة بمقدار 

نقطة مئوية واحدة في التقزم، بسبب التكاليف الصحية 
 Sebastien,( والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها

2018(. ومصر هي البلد الأكثر تضرراً في المنطقة، حيث 
يقدر عدد الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من التقزم 

و/أو الهزال بـ 2.1 مليون طفل. أما المعدلات المرتفعة 
والمتزايدة لفقر الدم بين النساء في سن الإنجاب فهي 

مشكلة متنامية، حيث تتخطى المعدلات الإقليمية الـ 35 
في المائة وتقارب الـ 40 في المائة في البلدان التي تشهد 
 .)Arab and others, 2019; ESCWA, 2019a( نزاعات

انظر الإطار 2. 

يمكن أن تؤثر أوجه النقص في المياه النظيفة والصرف 
الصحي، فضلًا عن الإفراط في استخدام الأسمدة 

والمبيدات الحشرية، على الاستفادة من الغذاء لجهة 
 سلامة الأغذية وجودتها. في هذا السياق، تحقق خدمات 

الشرب والصرف الصحي الأساسية انتشاراً جيداً في 
المنطقة، ففي عام 2017، حصل ما يقارب 90 في المائة 

من السكان على خدمات مياه الشرب الأساسية، كما 
حصل 83 في المائة منهم على خدمات الصرف الصحي. 

لكن هذا لا يعني إتاحة إمكانية الوصول على نطاق 
واسع في كل مجموعات البلدان، أو الاتساق والجودة 
في تقديم الخدمات. ففي أقل البلدان نمواً، لم يتمكن 

40 في المائة من السكان من الحصول على خدمات 
الشرب الأساسية و60 في المائة منهم لم يتمكنوا من 
الوصول إلى خدمات الصرف الصحي في عام 2017. 
وتشير المقارنة بين المناطق الريفية والحضرية إلى 

وجود فجوات واسعة في إمكانية الوصول إلى خدمات 
الصرف الصحي المحسنة في جميع مجموعات البلدان 

 .)ESCWA, 2015(

ويشير انتشار المستويات العالية من التقزم وفقر الدم 
عند النساء إلى وجود جيوب من انعدام الأمن الغذائي 

في جميع أنحاء المنطقة. ومع أن معظم البلدان العربية 
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التقزم عند الأطفال  انتشار  شهد انخفاضاً في معدل 
انتشار  الماضي، سجلت مصر معدل  بالعقد  مقارنة 

المائة، في حين سجلت ليبيا  مرتفعاً بلغ نحو 22 في 

ارتفاعاً حاداً بلغ نحو 38 في المائة في عام 2014 
مقارنة بـ 21 في المائة في نهاية العقد الماضي 

 .)ESCWA, 2019b(

تزايد عدم اليقين واو. 

يرتكز الأمن الغذائي على الاستقرار القصير والمتوسط 
والطويل الأجل الذي تحدده الظروف الاجتماعية السياسية 

السائدة، وأنماط الطقس، وتقلبات أسعار الأغذية وإنتاج هذه 
الأغذية والإمداد بها. وقد كان الاستقرار السياسي مصدر 

قلق، لا سيما منذ بداية الاضطرابات الاجتماعية السياسية 
في مطلع عام 2010. ولا يزال الأمن الغذائي غائباً في بعض 

البلدان، كما هو الحال في الصومال واليمن، وبين ملايين 
اللاجئين والنازحين داخلياً في جميع أنحاء المنطقة. والواقع 

الإطار 2. عبء سوء التغذية في البلدان العربية

ينتج سوء التغذية عن عدم كفاية و/أو عدم توازن استهلاك الطاقة و/أو المغذيات. وفي حين تُعتبر الأمراض 
الشائعة المتكررة في مرحلة الطفولة مسببات مباشرة لنقص التغذية، يشكل اتباع نظام غذائي منخفض الجودة سبباً 

هاماً لجميع أشكال سوء التغذية، إن كانت نقص التغذية أو نقص المغذيات الدقيقة أو زيادة الوزن أو السمنة. 

وهذا العبء الثلاثي الذي ينتج عن سوء التغذية بجميع أشكاله، بما في ذلك نقص التغذية )التقزم والهزال ونقص 
الوزن( ونقص المغذيات الدقيقة )فقر الدم( والإفراط في التغذية )زيادة الوزن والسمنة(، يطرح تحدياً للبلدان 

العربية. فتعاني مجموعات سكانية مختلفة في جميع بلدان المنطقة من شكل أو آخر من أشكال سوء التغذية، 
مع العلم أن مجموعات متعددة تعاني من عبء مزدوج أو ثلاثي، بمعنى أن شكلين أو أكثر على الأقل من أشكال 

سوء التغذية يحدثان في وقت واحد. واستناداً إلى تصنيف منظمة الصحة العالمية لشدة سوء تغذية الأطفال 
باعتباره مشكلة متعلقة بالصحة العامة، فإن المنطقة تعاني من انتشار مرتفع للتقزم، ومستويات معتدلة من الهزال، 

ومستويات معتدلة من زيادة الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة.

فوفقاً للتقديرات الأخيرة، يعاني أكثر من طفل واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة من التقزم )انخفاض الطول 
بالنسبة إلى العمر(، حيث يعاني نصف البلدان العربية تقريباً من معدل انتشار مرتفع أو مرتفع جداً من التقزم. والتقزم يؤثر 
سلباً على النمو المعرفي والبدني للأطفال، فيسهم في انخفاض الأداء في المدرسة وبالتالي يقلل من الإنتاجية طوال فترة 

الحياة. أما الهزال )انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول(، وهو عامل مهم في التنبؤ بوفيات الأطفال دون سن الخامسة، 
فمتوسط انتشاره يبلغ 8.2 في المائة في المنطقة، ويصل إلى 8.4 في المائة في البلدان التي تشهد نزاعات. 

وأما زيادة الوزن فيعاني منها حوالي طفل واحد من كل 10 أطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء المنطقة، في حين أن 
معدلات بدانة البالغين )26.4 في المائة( تصنَف بين أعلى المعدلات في العالم وتنمو بسرعة. وتشكل زيادة الوزن والسمنة 

السببًين الرئيسيَين للأمراض غير المعدية ذات الصلة بالنظام الغذائي مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز 
التنفسي المزمنة، ومرض السكري من النوع الثاني، وبعض أشكال السرطان، وهي أمراض تسبب اليوم وفيات مبكرة 

وإعاقات أكثر بثلاثة أضعاف من الأمراض المعدية والأمراض النفاسية وأمراض الأطفال حديثي الولادة وأمراض التغذية. 

إلى ذلك، تعاني كل البلدان في المنطقة من معدلات فقر دم متوسطة أو حادة عند النساء في سن الإنجاب. والمعلوم 
أن فقر الدم الحاد أثناء الحمل هو عامل خطر معروف يسبب مضاعفات تصيب الأم والجنين، فتؤدي إلى حالات 

الاعتلال والوفيات. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر فقر الدم على نوعية الحياة المتصلة بالصحة عند النساء ويعرض للخطر 
مشاركتها المنخفضة أصلًا في القوة العاملة.
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أن ترتيب الاستقرار السياسي للمنطقة تراجع من 20 في عام 
2010 إلى 16 في عام 2018 )100 هو الحد الأقصى(، على 

الرغم من وجود تفاوتات بين مجموعات البلدان، فبلغ ترتيب 
بلدان مجلس التعاون الخليجي حوالي 40 في حين بلغ 

حوالي 20 للبلدان المتوسطة الدخل، و8 لأقل البلدان نمواً، 
 .)ESCWA, 2019a( و1 فقط للبلدان التي تشهد نزاعات

إلى ذلك، يشكل تغيّر المناخ تحدياً رئيسياً آخر يواجه 
المنطقة. يذكر "التقرير الخاص بشأن الاحترار العالمي" لعام 

2018 الذي أصدره الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر 
المناخ أنه من المتوقع أن ينتقل الأمن الغذائي من درجة 

مخاطر متوسطة إلى درجة مخاطر عالية في ظل ارتفاع 
درجتين مئويتين في متوسط درجة الحرارة العالمية 

مقارنة بارتفاع 1.5 درجة مئوية. وتُظهر المبادرة الإقليمية 
لتقييم أثر تغيّر المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر 
الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية )ريكار( أن 

المنطقة العربية تواجه بالفعل درجات حرارة مرتفعة جداً 
وما ينتج عنها من تزايد في الظواهر الجوية القصوى. 

فبالمقارنة مع الفترة المرجعية )1985-2005(، يُظهر مسار 
التركيز التمثيلي11 4.5 زيادة بمقدار 1.2 إلى 1.9 درجة 

مئوية بحلول منتصف القرن، وبمقدار 1.5 إلى 2.3 درجة 
مئوية قرابة نهاية القرن. أما مسار التركيز التمثيلي 8.5 

فيُظهر زيادة بمقدار 1.7 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول 
منتصف القرن وبمقدار 3.2 إلى 4.8 درجة مئوية قرابة 

 .)ESCWA, 2017b( نهاية القرن

قد يؤثر تغيّر المناخ على الأمن الغذائي من خلال زيادة 
قابلية تأثر البلدان في ثلاثة مجالات، بما في ذلك 

11  يصف المسار 4.5 بشكل عام سيناريو الانبعاثات المعتدلة أما المسار 8.5 فيصف سيناريو الانبعاثات المرتفعة.

انخفاض الإنتاجية الزراعية، والفيضانات وفترات الجفاف 
من بين كوارث أخرى متصلة بالطقس، وارتفاع مستوى 

سطح البحر )ESCWA, 2019a(. ولمعالجة سياسات تغيّر 
المناخ في المنطقة العربية، أنشأت الإسكوا المركزَ العربي 

لسياسات تغيّر المناخ )انظر الإطار 3(. 

ومن المتوقع أن يؤدي تغيّر المناخ إلى خفض الإنتاجية 
الزراعية بنسبة تصل إلى 21 في المائة بحلول عام 2080 

)ESCWA, 2017c(. وما لم يتم تطبيق تدابير التكيّف 
والتخفيف، قد تنخفض بعض معدلات إنتاجية المحاصيل 

بنسبة تصل إلى 30 في المائة وفق سيناريو زيادة في درجة 
الحرارة تتراوح بين 1.5 و2.5 درجة مئوية في مصر والأردن 

وليبيا، وبنسبة 60 في المائة وفق سيناريو زيادة تتراوح 
بين 3 و4 درجات مئوية في الجمهورية العربية السورية 

)World Bank, 2014(. وقد يؤدي التوزيع المتفاوت أكثر 
فأكثر لتساقط الأمطار، وفترات الجفاف الطويلة، والعواصف 

المطيرة الأقوى إلى زيادة تدهور التربة وتهديد إنتاجية 83 
 FAO and( في المائة من المناطق المزروعة زراعة بعلية

ITPS, 2015; Shideed and others, 2014(. تشير عمليات 
المحاكاة بحسب نموذج أكواكروب )AquaCrop( وفق 

سيناريوهات تغيّر المناخ إلى انخفاض محتمل في إنتاجية 
القمح المزروع زراعة بعلية بمقدار الربع في مرشوش، 

المغرب. كذلك، فإن توفر الأعلاف وظروف المراعي موسمية 
رات الطقس. ومعظم  للغاية ولا يمكن التنبؤ بها تبعاً لتغيُّ
المزارعين في المناطق البعلية هم من صغار المزارعين، 

والزراعة و/أو تربية المواشي تشكلان المصادر الرئيسية 
لسُبُل عيشهم. بالتالي، فإن انخفاض الإنتاجية يعني 

 .)FAO, 2011( خسارتهم أساس سُبُل عيشهم

الإطار 3. المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ

أنشئ المركز العربي لسياسات تغيّر المناخ بهدف تعزيز قدرة الدول العربية على فهم آثار تغيّر المناخ على التنمية 
المستدامة، ومعالجتها بشكل أفضل. ويمثل المركز تتويجاً للجهود التي تبذلها الإسكوا والمنظمات الشريكة لتقديم 
الخدمات إلى البلدان العربية في مجالات تقييم تغيّر المناخ والتكيّف معه والتخفيف من حدته والمفاوضات بشأنه 
على مدى أكثر من عقد من الزمن. حتى الآن، قامت الإسكوا والجامعة العربية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة 

للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بتنظيم 13 حلقة عمل تقنية تتناول القضايا التي تهم المنطقة 
في المفاوضات التي تجري في إطار عمليتَي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، بما 

في ذلك حلقات عمل بشأن التمويل والتكنولوجيا والمعارف العلمية.
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يُستخدم نحو 56.6 في المائة من إجمالي استهلاك 
 ESCWA,( المياه في المنطقة في مجال الزراعة

2019a(. وانخفض منسوب المياه الجوفية بمقدار متر 
إلى مترين سنوياً على مدى السنوات العشر الماضية 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التبخر، 
وانخفاض معدلات تساقط الأمطار، والاستغلال المفرط 

 .)UNDP, 2018( لتلبية احتياجات القطاع الزراعي
ففي الجزائر مثلًا، انخفضت كمية الأمطار انخفاضاً 

كبيراً على مدى العقود الأربعة الماضية، فأدى ذلك إلى 
انخفاض في كمية المياه التي تم تجميعها في السدود 

وبالتالي إلى إفراط في استغلال المياه الجوفية 
)Meddi and Boucefiane, 2013(. أما في المملكة 

انخفاضات  المتوقع تسجيل  السعودية فمن  العربية 
كبيرة في الموارد المائية بين عامي 2011 و2050، 

الأمر الذي سيزيد من الضغوط على الإنتاج الزراعي 
 .)Chowdhury and Al-Zahrani, 2013(

والواقع أن تغيّر المناخ يضيف تكاليف كبيرة إلى 
التحديات القائمة المتصلة بالأمن الغذائي. فالفيضانات 

تعيق إنتاج الأغذية وسلسلة الإمدادات الزراعية، كما هو 
الحال في السودان، حيث ألحقت فيضانات عام 2020 

أضراراً بالغة بالأراضي الزراعية وحدّت من الأنشطة 
الزراعية. أما فترات الجفاف فتقلل من الإنتاجية الزراعية 
وتخفض الإمدادات الزراعية، فتكون النتيجة ارتفاعاً في 

أسعار الأغذية. وفي الصومال فإن نسبة 43 في المائة من 
الأراضي هي عرضة لظواهر جوية قصوى تترتب عليها 

عواقب وخيمة مثل جفاف عام 2017، الذي أدى إلى 
FSNAU-( انخفاض في المحصول بنسبة 70 في المائة

FEWSNET, 2017(. والسكان الريفيون الضعفاء الذين 
يعتمدون على إنتاج المحاصيل والحيوانات معرضون 

بشدة لهذه الظواهر القصوى، وهذا ما يدفع بعضهم إلى 
الهجرة إلى المناطق الحضرية. في هذه المناطق، أدى 

ارتفاع الطلب على الأغذية والمياه، مقترناً بتناقص توفر 
الأغذية، إلى ارتفاع حاد في أسعار الأغذية. كذلك، يمكن 

أن تكون الأسر المعيشية الريفية غير الزراعية ذات الأجور 
المنخفضة عرضة لخطر كبير لأنها من المشترين الصافيين 
للأغذية، مع ارتفاع نسبة الإنفاق على الأغذية إلى إجمالي 

الإنفاق على الاستهلاك.

ومن المرجح أن يتسبب الارتفاع المتوقع لمستوى سطح 
البحر بسبب تغيّر المناخ في أضرار بالإنتاج الزراعي في 

المناطق الساحلية الخفيضة. على سبيل المثال، يمكن 
أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد 

إلى تعريض 12 في المائة من الأراضي الزراعية في مصر 
للخطر )IPCC, 2014(. وتمتلك البلدان المنخفضة الدخل 
حصة أكبر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع 

الزراعي في حين أنها تتمتع بقدرة أقل على التكيّف، 
وهذا ما يفسر قابليتها العالية للتعرض لتغيّر المناخ وآثاره 

 .)Letta and Tol, 2019( الضارة

وقد أثر انخفاض الدخل بسبب تغيّر المناخ على الإنفاق 
على الصحة والصرف الصحي وسلامة الأغذية، الأمر الذي 

قد يزيد من قابلية التعرض للأمراض المزمنة المرتبطة 
بالتغذية )IPCC, 2019(. ولارتفاع مستويات ثاني أكسيد 
رات في الجودة التغذوية  الكربون آثار كثيرة لجهة التغيُّ

للأغذية، لا سيما في ما يخص الدقيق من الحبوب 
والكاسافا )Porter and others, 2014(. في بعض 

البلدان، يحصل السكان على 70 في المائة من الحديد 
أو الزنك من الحبوب أو الخضروات. وفي المناطق التي 
تكون فيها البروتينات من أصل نباتي بشكل أساسي، قد 

يكون لانخفاض محتوى البروتين في الأغذية عواقب 
صحية خطيرة. ومن المتوقع أن يؤدي تغيّر المناخ إلى 

التقليل من نوعية المياه عن طريق زيادة تملح التربة 
في المناطق الساحلية، على سبيل المثال، مما قد يؤدي 
إلى تفاقم مخاطر الأمراض المتصلة بالمياه والحد من 

امتصاص الأغذية. وفي حال لم يتم تخزين الأغذية 
بشكل صحيح، فإن درجات الحرارة الأكثر ارتفاعاً ستزيد 

من خطر تلفها وتلوثها، وتؤدي إلى المزيد من الأمراض 
.)FAO, 2016; Cho, 2018( المنقولة بالأغذية

ومن المتوقع أن يزداد تواتر الصدمات المناخية و/أو 
المتصلة بالنزاعات ومدتها وشدتها في العقود القادمة 
)IPCC, 2019(. ففي البلدان التي تشهد نزاعات، التي 
تعاني أصلًا من إمكاناتها المحدودة للاستجابة للأزمة 

بشكل فعال، انخفضت هذه الإمكانات إلى مستويات تكاد 
لا تذكر، فأمست هذه البلدان بحاجة ماسة إلى الدعم 

الإنساني. كذلك، يمكن أن يؤدي تغيّر المناخ إلى تفاقم 
النزاعات من خلال نزوح السكان. بالفعل، فإن النزاعات 

في دارفور في السودان وفي اليمن تتأثر كثيراً بتغيّر 
المناخ لأنه يزيد الضغوط على الموارد الطبيعية، فيؤدي 

إلى مزيد من التنافس على الموارد الزراعية والمائية 
 .)FAO and others, 2018(
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لقد انخفضت مفارقات أسعار الأغذية12 بشكل طفيف 
في عام 2018 حيث كان إنتاج الغذاء كافياً نتيجة 
الطقس الجيد في معظم البلدان المتوسطة الدخل، 

وانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية. ولم تبلغ تقلبات 
الإنتاج الغذائي13 سوى 8.90 دولارات للفرد الواحد، في 
مؤشر إضافي على الاستقرار النسبي السائد في قطاع 

الأغذية، على الرغم من أن تقلبات الإمداد الغذائي كانت 

12  يحدد مؤشر مفارقات أسعار الأغذية الحالات التي تكون فيها أسعار الأغذية في السوق مرتفعة بشكل غير عادي لفترة زمنية معينة. 
ويقاس النمو في الأسعار على مدى شهر أو عدة سنوات على أنه الفرق في معدل نمو الأسعار عن متوسطها التاريخي للفترة المختارة.

13  تقيس تقلبات الإنتاج الغذائي التقلبات التي تحدث في نظام الإنتاج الغذائي على مر الزمن.

أعلى بقليل في عام 2017 )42.1 كيلو سعرة حرارية 
للفرد في اليوم( مقارنة بعام 2010 )34.51 كيلو سعرة 

حرارية للفرد في اليوم(. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد 
المنطقة على الواردات الغذائية كان آخذاً في التزايد 

على مر السنين، وهو الآن أعلى من 50 في المائة. 
بالتالي، قد يؤثر على قطاع الأغذية من خلال صدمة 

 .)ESCWA, 2019a( مفاجئة أو ارتفاع في الأسعار

الأمن الغذائي: حالة هشة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 زاي. 
من المتوقع أن تتفاقم هشاشة المنطقة في مجال الأمن 
الغذائي بسبب جائحة كوفيد-19. فمن المرجح أن تؤدي 

التداعيات الاجتماعية الاقتصادية إلى تعميق مشكلة 

النقص التغذوي وزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون 
من انعدام الأمن الغذائي. ومن المتوقع أن تدفع جائحة 
كوفيد-19 بـ 14.3 مليون شخص إلى ما دون خط الفقر 

الإطار 4. العلاقة بين السمنة والإغلاق التام بسبب جائحة كوفيد-19

تقوم علاقة متبادلة بين جائحة كوفيد-19 والسمنة. فالسمنة هي عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض شديد بسبب 
الفيروس. وبالمقارنة مع المرضى الذين يتمتعون بوزن صحي، كان احتمال أن يدخل المصابون بالسمنة إلى 

المستشفيات أكبر بنسبة 113 في المائة، واحتمال أن يحتاجوا إلى العناية المركزة أكبر بنسبة 74 في المائة، واحتمال 
أن يموتوا أكبر بنسبة 48 في المائة )Popkin and others, 2020(. ويعزى ذلك أيضاً إلى الأمراض المتصاحبة 

الأخرى المرتبطة بالسمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب التاجية والسرطان. 

في المنطقة العربية، يعاني 113 مليون نسمة من السمنة؛ ويعيش ما يقارب 20 مليون شخص منهم في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما قد يكون سبباً في شدة جائحة كوفيد-19 في هذه البلدان. في الوقت نفسه، 

أدت تدابير الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19 إلى انتشار عادات غذائية غير صحية وتقليل النشاط البدني في بعض 
البلدان، فزادت من خطر زيادة الوزن والسمنة. 

فقد أظهرت دراسة أُجريت في الكويت على 522 مشاركاً خلال فترة الإغلاق أن فرصة زيادة وزن الناس بسبب 
الأنظمة الغذائية غير الصحية زادت 4.5 مرات )Almughamis, Alasfour and Mehmood, 2020(. أما في 

الإمارات العربية المتحدة، فقد أظهرت دراسة أُجريت على 1012 مشاركاً أن 38.5 في المائة من الناس لم يمارسوا 
 .)Cheikh Ismail and others, 2020( نشاطاً بدنياً وأن ثلثهم تقريباً زاد وزنهم أثناء الإغلاق

في المقابل، زادت جائحة كوفيد-19 من استهلاك الوجبات المطبوخة في المنزل والصحية أكثر على الأرجح، في ظل 
تردد الناس أكثر فأكثر في طلب الطعام الجاهز. ففي الرياض في المملكة العربية السعودية، مع أن معظم المجيبين 

)85.6 في المائة من مجموع المجيبين البالغ عددهم 2,706 مجيبين( على استقصاء أشاروا إلى تحول نحو تناول 
وجبات الطعام المطبوخة في المنزل أثناء الإغلاق، مقارنة بنسبة 35.6 في المائة قبل الجائحة، زادت كمية الأغذية 

.)Alhusseini and Alqahtani, 2020( المستهلكة، وهذا أمر قد يسهم في السمنة
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مع خسارة 17 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2020 
)United Nations, 2020a(. كذلك، أثارت الجائحة من 
جديد المخاوف بشأن إمدادات الغذاء والحصول عليه 

نتيجة التدابير الرامية إلى وقف تفشيه المجتمعي، 
فضلًا عن التأثير المحتمل على إنتاج الأغذية العالمي 

وأسعارها وتجارتها.

بوجه خاص، يشكل الأمن الغذائي والتغذية المتعلقين 
بالمرأة مصدر قلق، حيث من المرجح أن تقلل المرأة من 

كمية ونوعية الغذاء الذي تستهلكه كي تتأقلم مع الموارد 
المحدودة. ففي العراق مثلًا، أبلغت ثلاث نساء من أصل 

5 عن تراجع في الحصول على الغذاء المغذي بسبب 
الجائحة )Oxfam, 2020(. في المقابل، من المتوقع أيضاً 

أن يؤدي التغيّر في السلوك الاستهلاكي إلى زيادة نسبة 
السمنة في المنطقة )الإطار 4(. وفي حين أن استهلاك 

المياه النظيفة قد يتزايد بمقدار 9 إلى 12 لتراً للشخص 
الواحد في اليوم بسبب التشديد على غسل اليدين 

للوقاية من الفيروس، فإن غياب خدمات الصرف الصحي 
الأساسية يزيد من خطر تعرض أكثر من 74 مليون 

 .)ESCWA, 2020c( شخص للإصابة بفيروس كورونا
يناقش القسم الثالث بمزيد من التفاصيل آثار جائحة 

كوفيد-19 على الأمن الغذائي.
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حاء. توصيات عملية
يظهر هذا الاستعراض الإقليمي للأمن الغذائي قبل جائحة كوفيد-19 أداءً ضعيفاً في مجال النقص التغذوي 

ومقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي والسمنة. ومن المرجح أن يظل الأمن الغذائي ضمن الأولويات في 
جدول أعمال السياسات، نظراً إلى الحاجة الملحة إلى معالجة الثغرات والتحديات المحددة في مجال الأمن 

الغذائي. في ما يلي بعض الإجراءات العملية الإقليمية والوطنية الرئيسية الموصى بها. 

الإجراءات الإقليمية. 1
خفض الحواجز أمام الواردات والصادرات، لا سيما داخل المنطقة، لتعزيز تجارة الأغذية داخل المنطقة، والمدخلات 	 

المقدمة للزراعة والصناعات الغذائية المنتجة للسلع الأساسية.

تعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين عبر القطاعات في مجال الممارسات الزراعية المستدامة، والمشاركة فيهما على 	 
أساس أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى التنسيق الوطني. فهناك حاجة واضحة إلى تحسين تنسيق استراتيجيات الزراعة 

والأمن الغذائي وإدارة المياه.

الإجراءات الوطنية. 2

تحسين جمع البيانات وتوفرها ونشرها لضمان وضع السياسات القائمة على الأدلة. فينبغي أن تشارك مكاتب 	 
الإحصاء الوطنية في جمع البيانات من مختلف المؤسسات العامة المشاركة في نظام الأمن الغذائي، بما في ذلك 

الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات الخاصة بالمال والصحة والمياه والزراعة والتجارة والاستثمار، إلى جانب 
أصحاب المصلحة الآخرين ومن بينهم القطاع الخاص.

مراجعة الإعانات المقدمة للأغذية، لا سيما القمح والسكر. فيتعين على الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات 	 
الخاصة بالمال والصحة والزراعة والتنمية الاجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر، أن تدرس أفضل 

السيناريوهات لضمان أن تستهدف الإعانات الفئات الأكثر ضعفاً وأن تتجاوز القمح والسكر لتشمل أغذية 
أخرى مغذية أكثر، مع الحد من هدر الأغذية وتعزيز النُظُم الغذائية الصحية أكثر. وتشتمل الأمثلة عن التدابير 
المحتملة على التحويلات النقدية، أو المبالغ النقدية المخصصة للغذاء، أو السلال الغذائية، أو برامج الوجبات 

المدرسية، من بين أمور أخرى.

إعادة تحديد محاور التركيز في برامج شبكات الأمان الاجتماعي لتغطية الفئات الأكثر ضعفاً بشكل أفضل. فيتعين 	 
على الحكومات والمجتمع الدولي أن يعملا معاً لاستعراض معايير الأهلية وتسجيل الفئات الأكثر ضعفاً من أجل 
تجنب حالات انعدام الأمن الغذائي الشديدة. ويمكن أن تؤدي السجلات الاجتماعية دوراً هاماً في تعزيز فعالية 

برامج شبكات الأمان.

تنفيذ مبادرات واستراتيجيات لوقف استهلاك الأحماض الدهنية المتحولة والحد من استهلاك السكر والملح 	 
والدهون المشبعة من خلال فرض ضرائب على المواد الغذائية والمشروبات مثل المشروبات المحلاة بالسكر 

والأغذية فائقة المعالجة، من بين أمور أخرى. توفير حوافز لزيادة استهلاك الفواكه والخضروات للتوصل إلى أنظمة 
غذائية صحية أكثر. فيتعين على الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات المالية، إلى جانب العاملين في مجال الصحة 

والتنمية الاجتماعية، الاتفاق على خطوات لمعالجة السمنة وآثارها، بالموازاة مع وضع تدابير لزيادة الوعي العام.

توسيع نطاق برامج التغذية المدرسية من خلال تشجيع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والجهات المانحة 	 
على دعم هذه البرامج في المجتمعات الأقل حظاً، بما في ذلك المجتمعات التي تضم لاجئين ونازحين.

زيادة التركيز على الروابط بين الغذاء والصحة من خلال: 	 
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تنظيم حملات عامة لإيصال المعلومات التغذوية مع التشديد على أهمية النشاط البدني.	 

إدراج التثقيف التغذوي في المدارس ووسائل الإعلام.	 

تعزيز الأسواق المحلية وتحسين الربط بين المنتجين والمستهلكين.	 

اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتغيّر المناخ على النحو التالي: 	 

 إنشاء وحدات لإدارة مخاطر الكوارث لديها استراتيجيات ومبادئ توجيهية تشغيلية واضحة لتحسين قدرة 	 
النظم الغذائية على مواجهة الصدمات المرتبطة بالمناخ. يُعتبر التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات العامة 

أمراً بالغ الأهمية.

توفير الحصول على فرص التمويل والتأمين إلى جانب فرص الحماية الاجتماعية لصغار المزارعين في حال 	 
تعرضهم للتهديدات المرتبطة بالطقس.

تقييم تأثير تغيّر المناخ على سلسلة الإمداد الزراعي من خلال تحديد المناطق المعرضة للخطر بواسطة أدوات 	 
مختلفة تشمل نموذج أكواكروب AquaCrop التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لبناء 

قدرة المجتمعات المحلية الريفية على الصمود.

إدماج المخاطر المناخية وإجراءات التكيّف ذات الأولوية بالنسبة إلى القطاع الزراعي في خطط التكيّف الوطنية 	 
بحيث يمكن توجيه الاستثمارات والتمويل في مجال تغيّر المناخ نحو حلول مرنة للزراعة.

تعزيز معارف الشباب وقدراتهم التقنية في الممارسات الزراعية واستخدام التكنولوجيا الخضراء المناسبة في 	 
المؤسسات ذات الصلة بالأغذية.
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الجدول  2. ملخص عن حالة الأمن الغذائي في المنطقة ومجموعات البلدان

المؤشر
السنة

المنطقة 
العربية

البلدان 
التي تشهد 

نزاعات

بلدان مجلس 
التعاون 
الخليجي

أقل 
البلدان 

نمواً

البلدان 
المتوسطة 

الدخل
السنة 
الأخيرة

 السنة
الأخيرة

 السنة
الأخيرة

 السنة
الأخيرة

 السنة
الأخيرة

القيمةالقيمةالقيمةالقيمةالقيمةالوصفالرمز
مؤشرات الركائز الأساسية

R  – في المائة CO1201810.027.94.512.54.3 النقص التغذوي 

R  - في المائة CO2201827.226.08.0n.a.27.3 انعدام الأمن الغذائي 

R  - في المائة CO3201626.425.934.18.929.9  السمنة 

مؤشرات التوفر
AV1201884.552.1121.4n.a.100.9 إنتاجية القمح - في المائة

AV2mult.n.a.n.a.n.a.n.a.0.2 الإنفاق الزراعي )مؤشر(

R  - في المائة AV320174.4n.a.2.31.36.9 الخسائر الغذائية 

AV42018127.4110.9129.1105.5141.4 إمدادات الطاقة التغذوية - في المائة

R  - في المائة AV5201663.366.794.541.758.7 الاعتماد على واردات القمح 

R  - في المائة AV6201756.636.5532.2n.a.67.5 المياه المستخدمة في الزراعة 

مؤشرات الحصول
R  – في المائة AC1201929.248.1n.a.46.017.0 الفقر 

R   – في المائة AC2201831.035.718.9n.a.33.0 الإنفاق الغذائي  

R   – في المائة AC3202011.013.14.914.610.6 البطالة 

AC420182.62.23.22.42.7 الأداء اللوجستي )مؤشر(

R  – في المائة AC5201910.5n.a.-1.545.57.9 التضخم 

مؤشرات الاستفادة
UT1201788.686.999.059.695.4 الحصول على مياه الشرب - في المائة

UT2201783.083.699.838.291.9 الوصول إلى الصرف الصحي - في المائة

R  – في المائة UT3mult.22.026.7n.a.36.617.2 تقزّم الأطفال 

R  – في المائة UT4mult.8.28.4n.a.15.96.3 هزال الأطفال 

R  – في المائة UT5201635.542.337.834.432.0 فقر الدم عند النساء 

مؤشرات الاستقرار
R  )مؤشر( .ST1n.a.n.a.n.a.n.a.n.a تغيّر المناخ 

R  – )مؤشر( ST22018-0.2n.a.1.6n.a.-0.7 مفارقات الأسعار 

ST3201816.11.241.47.718.6 الاستقرار السياسي – )بالترتيب(

R  - 1000 دولار/الفرد(  ST420158.88.36.7n.a.10.1 تقلبات الإنتاج الغذائي ) 

R  – )كيلو سعرة حرارية/ ST5 تقلبات الإمداد الغذائي  
201742.2n.a.45.014.044.9الفرد/اليوم(

R  = القيمة معكوسة خلال المعايرة               .n.a= البيانات غير متوفرة                .mult = عدة سنوات

 FAOSTAT )CO1, CO2, AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6,AC2, UT1, UT2, ملاحظة: تستند الحسابات إلى البيانات السكانية لعام 2019 وإلى قاعدة البيانات الإحصائية
UT3, UT4, UT5, ST4, ST5(؛ الإسكوا )AC1, AC3(؛ والبنك الدولي )AC4, AC5, ST3(، ومنظمة الصحة العالمية )CO3(، والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة )ST1, ST2(، تم 
الاطلاع عليها في 19-18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. يمثل خط الفقر الوطني تكلفة الاحتياجات الأساسية )8.50 دولارات في اليوم بمعادل القوة الشرائية بدولار عام 2011(.
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جائحة كوفيد-19: 
التحديات الناشئة في 
 مجال الأمن الغذائي 
في المنطقة العربية
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فيــ�وس كوفيــد-19 هو جائحة عالمية مــن المتوقع أن ت��د عدد الجياع على 
مســتوى العالم بمقدار 83 مليون إلى 132 مليون شــخص، يضافون إلى الـ 690 

مليــون جائــع في عام 2019. وقد ضربت الجائحــة المنطقة العر�ية في وقت 
ســادت فيه بالفعل التحديات الاجتماعية والسياســية والاقتصادية والأمنية الغذائية 

الحرجة. فكشــفت أكثر فأكثر عن أوجه الضعف في سلاســل القيمة الغذائية وعن 
القابليــة الك�يــرة للتض�ر الناجمة عن الاعتمــاد الك�ير على الواردات الغذائية.

فــي حيــن تمكن العمال في مختلف القطاعــات من العمل من منا�لهم، احتاج 
العمــال فــي القطاع الغذائــي الحيوي إلى مواصلة العمل على الأرض وفي 

الميــدان. ووجــب ا�خاذ تدا�ير وقائية عاجلة فــي الم�ا�ع، وفي الصناعات الغذائية، 
ولتجــار الجملــة والتجزئة. وت�يّن أن ال��اعــة أكثر قدرة على الصمود من قطاعات 

اقتصادية أخرى متعددة.

فــي الأيــام الأولى للجائحة، تأ�ر الإ�تــاج المحلي للأغذية ال��اعية بالقيود 
المف�وضــة علــى التنقل، التــي حالت دون وصول عمال الم�ا�ع إلى الحقول، 
مــن �يــن قيود أخرى. وأدى نقص الــواردات الناجم عن تعطل التجارة الدولية 
إلى ارتفاع أســعار مدخلات الإ�تاج التي تشــتد الحاجة إليها، بما في ذلك 
علف الماشــية والمنتجات ال�يط��ة، لا ســيما في البلدان التي تواجه بالفعل 
تحديــات اقتصاديــة. وقد أدى تكديس الأغذيــة والطلب المكثف عليها في 
الأشــهر الأولــى من الجائحة إلى تع��ــض تجار التجزئة لضغوط ك�يرة.

 ترتب أ�ر الجائحة الأكبر على إمكانية الحصول على الغذاء عن ت�ايد البطالة
 والفقر. فمن المتوقع أن تصل نسبة البطالة على الصعيد الإقليمي إلى 15
 في المائة بحلول عام 2022؛ ومن المتوقع أيضاً أن �ت�ايد معدلات الفقر.
 وكانت البلدان التي تشهد ن�اعات تسجل أعلى معدلات الفقر قبل جائحة
 كوفيد-19. ومن المتوقع أن ترتفع هذه المعدلات لتصل إلى 56.5 في
المائة من السكان في هذه البلدان، أو 54 مليون نسمة، في عام 2022.

أ�ــرت تحديــات الجائحة بشــكل خاص على النســاء اللوا�ــي �واجهن بالفعل 
معــدلات بطالــة أعلــى من الرجال. ومن المتوقع أن تخســر النســاء أكثر من 
700,000 وظيفــة، الأمــر الــذي يحد من حصولها علــى الغذاء. في الوقت 

نفســه، ت�يّن أن مســاهمات الم�ارعات في الحفاظ على سلاســل الإمداد 
الغذائــي خــلال الأزمة والإغــلاق الاقتصادي قيّمة للغاية. وقد حوّلت نســاء 

كثيــ�ات التحديات إلى فرص. 

83132
مليون مليون 

إلى 

15%

700,000

بحلول عام 

وظيفة

2022
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الواقع أن الانتشار السريع لجائحة كوفيد-19 في جميع 
أنحاء العالم أجبر البلدان على سن تدابير تقييدية تهدف 

إلى احتواء الفيروس، والحفاظ على قدرة نظمها الصحية 
القائمة، وإنقاذ الأرواح. وشملت بعض هذه التدابير تقييد 
صادرات بعض المواد الغذائية، وإغلاق الحدود، والقيود 

المفروضة على التنقل داخل البلدان وعبرها، والإغلاق 
أو العمل عن بعد في مقومات رئيسية في الاقتصاد مثل 

المطاعم والمدارس والمكاتب وغيرها. وأدت هذه التدابير 
التقييدية إلى تعطيل السفر والتجارة على الصعيد المحلي 

والإقليمي والدولي، وتعطيل عمل سلاسل الإمداد. 

الناجمة  العيش  سُبُل  أدّت خسارة  العربية،  المنطقة  في 
ارتفاع  الصحية ومعها  الأزمة  الحد من  تدابير  عن 
الناس  تعريض قدرة  إلى  المحلية،  الأغذية  أسعار 

للخطر.  الغذاء  على  الحصول  من  وتمكنهم  الاقتصادية 
العاملون  فكان  الضعيفة،  الفئات  على  الأزمة  وأثرت 

داخلياً  والنازحين  واللاجئون  النظامي  غير  القطاع  في 
البداية، واجهت  للخطر. في  الأكثر عرضة  الفئة 

إلى  أدت  قيوداً  المحلية  والتجارة  الغذائية  الواردات 
وارتفاع طلب  وتعطيله،  المحلي  الغذائي  الإنتاج  نقص 

القصير.   المدى  على  المستهلكين 

جائحة كوفيد-19  ألف. 
أُعلنت أزمة كورونا على أنها جائحة في 11 آذار/مارس 

2020. وبحلول نهاية آذار/مارس 2021، بلغ إجمالي عدد 
الحالات المسجلة في جميع أنحاء العالم نحو 125 مليون 

 )WHO-Dashboard, حالة، بينها نحو 2.8 مليون حالة وفاة
2021(. وقد أثّر المرض في شكله الحاد بشكل غير متناسب 

على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الأمراض 
المتصاحبة، على الرغم من أن الجائحة لم تترك أي فئة 
سكانية إلا وطالتها. إلى ذلك، فإن ارتفاع معدل انتشار 

عوامل الخطر في البلدان المتقدمة النمو والمناطق الحضرية 
يفسر ارتفاع معدل الإصابة في بعض البلدان والمناطق 

مقارنة ببلدان ومناطق أخرى، مع العلم أن أشد الفئات فقراً 
وضعفاً عانت من أكبر الآثار على الصحة وسُبُل العيش 

)انظر الإطار 5(. أما المنطقة العربية فأصاب الفيروس فيها 
5 ملايين شخص أو 4 في المائة من إجمالي الحالات في 

العالم، مسبباً 80,000 حالة وفاة أو 3 في المائة من إجمالي 
الوفيات في العالم حتى آذار/مارس 2021 )المرجع نفسه(. 

الإطار 5. جائحة كوفيد-19 والتغذية

تؤثر جائحة كوفيد-19 بشكل أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المتصاحبة مثل ارتفاع ضغط 
الدم والسكري والسمنة، التي غالباً ما ترتبط بالنظم الغذائية غير الصحية. ويأتي الفقر وعدم كفاية برامج الصحة 

العامة ليفاقما هذه المشاكل. لكن 3 مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكلفة النظم الغذائية الصحية التي تساعد 
على الوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظم الغذائية )FAO and others, 2020a(. تجدر الإشارة إلى أن 
الانتقال إلى اتباع نظم غذائية صحية يمكنه أن يحد من الإصابة بالأمراض على المدى الطويل وأن يزود الناس 

بآليات دفاعية أفضل لمكافحة الأمراض المعدية.

2. جائحة كوفيد-19: التحديات 
الناشئة في مجال الأمن الغذائي في 

المنطقة العربية
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باء.  عبء عالمي يكشف مَواطن الضعف في النظم الغذائية
أدت تدابير الإغلاق والقيود الناجمة عن الجائحة إلى 

جمود اقتصادي يُحتمل أن يتسبب في واحدة من أكبر 
 .)World Bank, 2020a( حالات الركود في العقود الأخيرة

وتمكنت البلدان الميسورة من اتخاذ مجموعة واسعة من 
التدابير المالية والنقدية لتخطي الأزمة الاقتصادية، ولو 
ثبت أن هذه التدابير غير كافية لوقف انكماش الاقتصاد 
العالمي. تم تقدير هذا الانكماش بنسبة 3 في المائة في 
نيسان/أبريل و4.9 في المائة في حزيران/يونيو 2020 
)MF, 2020a(، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 3.5 

في المائة في عام 2021 مع تخفيف القيود وإعادة فتح 
الاقتصادات )IMF, 2020b(. لكن الجولة الحالية من القيود 
التي تلت الموجة المتجددة من فيروس كورونا في الأشهر 

الأخيرة من عام 2020 قد تؤدي إلى مزيد من الانكماش. 

لقد عرقلت جائحة كوفيد-19 تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة، لا سيما من خلال قلب التقدم المحرز على 

مسار الحد من الفقر وعدم المساواة )انظر الإطار 6(. فكان 
من المتوقع أن ينخفض معدل الفقر في العالم من 9.2 في 

المائة في عام 2017 إلى 7.9 في المائة في عام 2020، ولكن 
في أعقاب الجائحة، قد يصيب الفقر الآن ما بين 9.1 و9.4 
في المائة من سكان العالم. وتشير الإسقاطات الأخيرة إلى 
أن ما بين 88 و115 مليون شخص سيقعون من جديد في 

براثن الفقر المدقع في عام 2020، مع وقوع 150 مليون 
شخص إضافي في براثنه في عام 2021 إذا استمرت تدابير 

 World( الإغلاق التام الرامية إلى وقف انتشار الفيروس
Bank, 2020b(. وينتج هذا الارتفاع في الأعداد إلى حد 
كبير عن ارتفاع معدلات البطالة المرتبط بانخفاض نسبة 

التحويلات المالية، من بين عوامل أخرى.

 

الأغذية  أثرت جائحة كوفيد-19 على قطاع  لقد 
التغذية  آثارها  التوزيع، وطالت  إلى  الإنتاج  من 

أيضاً.     في الآونة الأخيرة ، دعا تقرير صادر عن 
الغذائي  بالأمن  المعني  المستوى  رفيع  الخبراء  فريق 

والتغذية )تقرير HLPE 15( إلى زيادة عدد أبعاد الأمن 
لمراعاة  "الوكالة"  بُعد عن  إلى ستة عبر إضافة  الغذائي 

الغذائي، وآخر عن  الناس في تعريف الأمن  تفضيلات 
الآثار  لمراعاة  "الاستقرار"  بُعد  يكمل  "الاستدامة" 

للجائحة على  آثاراً مختارة   3 الشكل  الأطول أجلًا. يبرز 
.)FAO-CFS, 2020( أبعاد الأمن الغذائي الستة 

من المتوقع أن تزيد هذه الجائحة عدد الجياع على 
الصعيد العالمي بمقدار 83 مليون شخص إلى 132 مليون 
شخص، ليضافوا إلى 690 مليون فرد يعانون بالفعل من 
الجوع )FAO and others, 2020a(، وسيتم ذلك جزئياً 
من خلال الآثار المترتبة على النظم الغذائية من القيود 

المفروضة لمكافحة الفيروس. في الأيام الأولى للجائحة، 
كانت واردات الأغذية وصادراتها عرضة للحظر وللتعليق 
لأن بعض البلدان المنتجة كانت تخشى عدم قدرتها على 

تلبية احتياجاتها الخاصة. فقد أعلن نحو 22 بلداً عن 
خطط للحد من صادرات الأغذية، ولكن القيود توقفت قبل 

أن تتمكن من عرقلة الإمدادات الغذائية العالمية إلى حد 
كبير والتسبب في ارتفاع الأسعار كما حصل خلال أزمة 

 )IMF, 2020c( 2008-2007 أسعار المواد الغذائية في فترة
)يحدد الإطار 7 الدروس المستفادة من التجارب السابقة(. 

ولم يترجَم الانخفاض في أسعار النفط إلى انخفاض في 
أسعار المواد الغذائية الأساسية، فقد ظلت هذه الأسعار 

الإطار 6. أهداف التنمية المستدامة وجائحة كوفيد-19

تعرقل جائحة كوفيد-19 تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنها قلبت التقدم المحرز على مسار الحد من الفقر وعدم 
المساواة منذ تسعينيات القرن العشرين. وينبع الارتفاع المتوقع في معدلات الفقر من تزايد البطالة، وانخفاض نسبة 

التحويلات المالية، وتراجع إيرادات الصادرات. نظراً إلى الحاجة الملحة إلى عكس مسار نتائج الجائحة، وإعادة 
المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، وتحديد المسارات لتسريع التقدم نحو تحقيق الأمن الغذائي، سيُعقد مؤتمر 
قمة معني بالنظم الغذائية في عام 2021 في إطار عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. 

وستسعى القمة إلى إيجاد سُبُل لتحقيق أقصى قدر من الفوائد المشتركة لنهج النظم الغذائية المطبق على خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030 بأكملها، بالتوازي مع التصدي لتغيّر المناخ.
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أعلى بقليل مما كانت عليه قبل الجائحة. على سبيل 
المثال، ارتفع سعر الحبوب بنسبة 19.9 في المائة بين 

تشرين الثاني/نوفمبر 2019 و2020، في حين كان سعر 
الأرز أعلى بنسبة 12.6 في المائة مما كان عليه في بداية 

الجائحة )FAO, 2020a; IMF, 2020c(. كذلك، أدت 
التدابير التقييدية المتصلة بالجائحة، مقترنة بالظروف 
الاقتصادية المعاكسة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

في الأسواق المحلية. وبدوره، تسبب ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية، ومعه خسارة الوظائف والدخل، في عرقلة 

الحصول على الغذاء. 

وقد أثرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي 
الوطنية على توفر الغذاء وأدت إلى نقص في سلع غذائية 
مختارة )FAO-CFS, 2020(. إلى ذلك، أدى انتشار الجائحة 

في المرافق الكبيرة للتصنيع الغذائي وفي صفوف عمال 
المزارع إلى إغلاق أبوابها وتقليل توفر اليد العاملة للقيام 

بالأعمال الزراعية. وقد أسفر الإغلاق المفاجئ للمطاعم 
ومؤسسات تعهد الطعام الكبيرة ومعه انخفاض فرص 
التصدير بسبب إغلاق الحدود الدولية إلى زيادة هدر 

الأغذية. وكانت الأغذية القابلة للتلف هي الأكثر تضرراً 
في بعض البلدان، فتم رمي المنتجات الفائضة، مثل 

الحليب، بسبب نقص إمكانيات التخزين الكافية.

الشكل  3. آثار الجائحة على أبعاد الأمن الغذائي الستة 

التوفر

•  تؤثر الجائحة على الم�احل الأخيرة من 
سلاسل الإمداد، وتحديداً على المواد 

الغذائية س��عة التلف مثل الفواكه 
والخض�وات، ومنتجات الألبان واللحوم.

• تؤثر على العمليات التي �تطلب يداً 
عاملة كثيفة مثل تعليب اللحوم، لا سيما 
العمليات التي تجري داخل المباني، لأن 

العمال قد ينش�ون الفي�وس.
• تعيق عمليات الم�ا�ع في حال أصيب 

عمال الم�ا�ع بالمرض.
• تعرقل ��اعة المحاصيل بسبب الافتقار 
إلى المدخلات �تيجة تدا�ير الإغلاق أو 

إقفال الحدود.

• خسارة المداخيل والوظائف التي 
قد تؤثر على الأسر الفقيرة والفئات 

الضعيفة بشكل غير متناسب بما أنها 
تعيش أصلاً بمي�انيات محدودة.

 
• ارتفاع أسعار الأغذية قد يعرقل 

الحصول على الأغذية المغذية 
والكافية.

• قد �تسبب الجائحة في تحول نحو 
الأغذية الأقل تغذية التي يمكن 

تخ��نها لفت�ات أطول، ومن المرجح 
أن �ؤدي النقص والإف�اط في 

استهلاك الأغذية إلى ��ادة قابلية 
الإصابة بفي�وس كوفيد-19.

• غياب النظافة الملائمة وعدم 
الوصول إلى مياه الشرب والصرف 

الصحي.

• قد �ؤدي عدم الاستق�ار الشديد 
إلى ارتفاع في الأسعار �تيجة القيود 

على التجارة وتعطل سلاسل 
الإمداد.

 
• قد �ؤدي تقليص الاس�ثما�ات 
بسبب عدم اليقين المحيط بتطور 
الجائحة إلى ��ادة الضغوط على 

أسواق المواد الغذائية.

• تؤثر الجائحة على الأشخاص الأكثر 
تهميشاً، بمن فيهم العاملون في 
الم�ا�ع وسلاسل الإمداد الغذائي، 

بالإضافة إلى صغار المشغلين، 
ونسبتهم هي الأعلى في قطاع 

الغذاء. فالقطاع �وظف بشكل غير 
متناسب النساء والشباب 

والمهاج��ن الذ�ن قد لا يتمتعون 
بالتمكين الكافي.

• قد �ؤثر ت�ايد هدر الأغذية وأشكال 
الهد�الأخرى مثل الهدر الطبي، على 

الاستدامة على المدى الطو�ل.
 

• كان بالإمكان استخدام الموارد 
المحولة لمكافحة المرض بهدف 

تع��ز الاستدامة ال�يئية.

الاستفادةالحصول

الاستدامةالوكالةالاستق�ار

.FAO-CFS, 2020 المصدر: مقتبس من
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الإطار 7. الجوائح والتجارة: هل من دروس مستفادة؟

بعد ظهور جائحة كوفيد-19 في ربيع عام 2020، سارع العديد من المراقبين إلى التحذير من خطر أزمة غذائية نظراً 
إلى احتمال فرض قيود على التجارة العالمية. واعتمد العديد من المراقبين كنقطة مرجعية الطاعون الذي ضرب 

مدينة سورات في غرب الهند في عام 1994. فقد أدى هذا الطاعون الدبلي والرئوي الذي لم يدم طويلًا إلى فرض 
قيود على تصدير الأغذية في غضون أيام، مؤثراً على شبه القارة الهندية بأكملها في خريف عام 1994، التي كانت 

شبه معزولة على الصعيد الدولي )Ramalingaswami, 2001(. استناداً إلى ذلك، سرعان ما أثارت عمليات الإغلاق 
الشاملة والمتكررة في جميع أنحاء العالم في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19 مخاوف من حدوث ذعر يؤثر على 
تجارة الأغذية، على غرار التجربة الهندية في تسعينيات القرن العشرين )Schmidhuber, 2020(. غير أن تجار 
الأغذية العالميين والبلدان المصدرة استفادوا من دروس الأزمات السابقة، فلم تظهر حتى الآن أي قيود تجارية 

كبيرة ومستمرة، ولا يزال من غير المرجح أن تتأثر تجارة الأغذية بهذه الجائحة.  

تعطل النُظُم الغذائية داخل المنطقة جيم. 

اعتمدت الدول العربية مجموعة متنوعة من التدابير 
التقييدية لمكافحة جائحة كوفيد-19، شبيهة بالتدابير 

المعتمدة على الصعيد العالمي. غير أن بعض البلدان اختار 
اتخاذ تدابير أخف في حين اتخذت بلدان أخرى تدابير 

أكثر صرامة بكثير قد تكون من بين أشد التدابير صرامة 
في العالم )المرفق الأول(. فقد فرض الأردن إغلاقاً تاماً 

في غضون أيام، مانعاً الناس من شراء الغذاء لبضعة أيام. 
أما المغرب فأغلق مطاراته حتى نهاية شهر آب/أغسطس 

2020، في حين كان الإغلاق التام في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي من أطول فترات الإغلاق. وبالإضافة 

إلى تدابير إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية 
والقيود المفروضة على التنقل داخل المناطق وفي ما 

بينها، اشتملت التدابير الأخرى على التباعد الاجتماعي، 
وإغلاق المؤسسات التعليمية والمواقع الدينية وأماكن 

تناول الطعام، وتعليق جميع المناسبات الاجتماعية 
 .)ESCWA, 2020d( والسياحية

وقد نتجت تحديات اجتماعية اقتصادية غير مسبوقة 
أمام النظم الغذائية في المنطقة عن تدابير الحجر وما 
يرتبط بها من تدهور اقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن 

القضايا الرئيسية التي تؤثر على توفر الغذاء وإمكانية 
رات في  الحصول عليه تشمل التجارة والإنتاج والتغيُّ
سلوك المستهلك من ناحية، والبطالة والفقر من ناحية 

أخرى. في حين تمكن الأشخاص في القطاعات الأخرى 
من العمل من منازلهم، تعين على العمال في القطاع 

الغذائي الحيوي أن يواصلوا عملهم على الأرض وفي 
الميدان. ووجب اتخاذ تدابير وقائية عاجلة في المزارع، 

وفي الصناعات الغذائية، ولتجار الجملة والتجزئة.  

القيود على توفر الغذاء دال. 

هددت جائحة كوفيد-19 توفر الغذاء في جميع أنحاء 
المنطقة، وحدث ذلك بشكل أساسي من خلال تعطيل 

الإنتاج الغذائي وتجارة الأغذية وسلاسل الإمداد الغذائي 
الدولية. على الصعيد العالمي، أظهرت التجارة بالمنتجات 

الزراعية قدرة أكبر على الصمود من التجارة الإجمالية، 
فعكست الطبيعة الأساسية للأغذية، وعدم المرونة 

النسبي للدخل المتصل بالطلب، وطبيعة النقل بالنسبة إلى 
معظم المنتجات، وتحديداً الشحنات البحرية السائبة التي 

لم تتعطل كثيراً نتيجة القيود المفروضة على التنقل للحد 
 .)WTO, 2020a( من انتشار الفيروس

غير أن التعطيل في التجارة طال سلعاً وبلداناً محددة، 
لا سيما في الأشهر الأولى من انتشار جائحة كوفيد-19 

وقد أدت إلى تخفيض الصادرات من المنتجات الزراعية 
والأغذية المجهزة بما يقارب 8 في المائة، والواردات بنسبة 

.)ESCWA, 2020d( 2020 14 في المائة في عام 
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 فتعطُل صادرات الأغذية الأساسية والتأخير في الشحنات 
نتيجة القيود على الحدود أسفر عن الحد من توفر الغذاء 

في البلدان المستوردة. ففي ليبيا مثلًا، أبلغ نصف المدن 
تقريباً )48 في المائة( عن نقص في المواد الغذائية الأساسية 

مثل الخضروات والبيض ومنتجات القمح في أوائل نيسان/
أبريل )OCHA-Libya, 2020(. أما اليمن التي تستورد ما 

يصل إلى 90 في المائة من غذائها فسجلت انخفاضاً بنسبة 
12 في المائة و43 في المائة و39 في المائة في الكميات 

المستوردة في شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/أبريل على 
)UNICEF- 2019 التوالي، مقارنة بالأشهر نفسها من عام
)Yemen, 2020; OCHA-Yemen, 2020a. وقد أشارت 
عمليات محاكاة البنك الدولي إلى أن مصر واليمن كانتا 

من بين أكثر الدول تأثراً بالقيود المفروضة على التجارة 
لأن أسعار المواد الغذائية ربما ارتفعت بنسبة 16 في المائة 
تقريباً )Espitia, Rocha and Ruta, 2020(. انظر الإطار 8 

للاطلاع على أمثلة من البلدان.

تأثر الإنتاج الغذائي المحلي بالقيود المفروضة على التنقل، 
فمنع عمال المزارع من الوصول إلى الحقول للقيام بعمليات 

من مثل الزرع أو الرش أو القطاف أو الحصاد. ففي الأردن 
مثلًا، منعت خطة طوارئ تقييدية محلية المزارعين من 

الوصول إلى حقولهم، فأدى ذلك إلى تأخير الأنشطة 
اليومية وتعطيل موسم الحصاد بأكمله. أما في تونس 
فعانت الأسواق المحلية من نقص في الفواكه المنتجة 
محلياً نتيجة القيود المفروضة على التنقل وعدم قدرة 

العمال الزراعيين على الوصول إلى الحقول. وأما في اليمن 
فأدت التدابير التقييدية إلى نقص في الوقود، أثّر بدوره 
على أنشطة صيد الأسماك، وأسفر عن خسائر زراعية بعد 

تفشي الجراد نتيجة تأخر رش المحاصيل والمراعي. كذلك، 
تأثرت قفائر النحل بالدمار الذي سببه الجراد. 

تعتمد الزراعة المحلية على مدخلات الإنتاج المستوردة. 
وعليه، فقد أدى التعطيل الناجم عن تدابير الإغلاق أو 
التوقف عن العمل التي فرضتها الحكومة في سلاسل 
الإمداد، إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي تشتد 

الحاجة إليها. ففي الجمهورية العربية السورية مثلًا، ارتفعت 
أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي والأعلاف الحيوانية ارتفاعاً 
كبيراً، فأثرت سلباً على إنتاج المحاصيل وكذلك على تربية 

الإطار 8. أثر جائحة كوفيد19- على تجارة الأغذية في بلدان مختارة

تأخرت واردات العراق من الأغذية، لا سيما واردات الأرز، مما أدى إلى نقص خطير. وبحلول نهاية أيار/مايو 2020، 	 
 FAO, WFP( لم يتوفر سوى 190,000 طن مقارنة بالاحتياجات السنوية التي تتراوح بين مليون و1.25 مليون طن

.)and World Bank, 2020

انخفضت صادرات تونس من المنتجات الزراعية انخفاضاً كبيراً بسبب التقييد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على 	 
الواردات من المنتجات الطازجة، فأدى ذلك إلى خسارة تقدر بنحو 5 ملايين دولار، لا سيما في صادرات الأسماك 

.)IFPRI, 2020(

 	.)WFP and FAO, 2020( واجه الأردن تأخيرات في تلقي الأغذية المستوردة من مصر والهند

شهد السودان الذي كان يعاني من انخفاض قيمة عملته، توقفاً لصادراته من الأسماك والماشية إلى المملكة العربية 	 
.)IPC-Sudan, 2020( السعودية بسبب القيود المفروضة نتيجة الجائحة

في الصومال، انخفضت واردات الأرز ودقيق القمح والسكر بنسبة 54 في المائة و10 في المائة و22 في المائة 	 
على التوالي في شهر تموز/يوليو، على الرغم من انخفاض الطلب المحلي أيضاً بسبب إغلاق المطاعم المحلية 

.)FEWSNET, 2020(

واجهت جزر القمر، حيث الاقتصاد ليس متنوعاً كثيراً، تعطلًا في التجارة بسبب الجائحة لأن الهند والاتحاد 	 
الأوروبي، وهما سوقا التصدير الرئيسيين بالنسبة إليها، فرضا قيوداً على الواردات. وأدى ذلك إلى انخفاض حاد في 

الكميات المصدرة، وبالتالي إلى انخفاض كبير في إيرادات العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الأغذية ومدخلات 
الإنتاج الزراعي. وانخفضت الإيرادات بالنسبة إلى العديد من صغار المزارعين والعمال غير المهرة العاملين في هذا 

  .)UNDP-Comoros, 2020( القطاع
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الدواجن والمواشي الصغيرة، وهذا ما قد يقلل من توفر 

الغذاء في المواسم المقبلة )FAO-Syria, 2020(. أما في 

الأردن فحالت خطة الطوارئ التقييدية المحلية دون توزيع 

 .)WFP and FAO, 2020( المدخلات الزراعية

وتشير التقديرات الأولية لآثار الجائحة في عام 2020 إلى 

أن المنطقة العربية ستمنى بخسارة ما لا يقل عن 42 مليار 

دولار، أي ما يعادل 8 في المائة من إجمالي الثروة الإقليمية. 
قبل الجائحة، كانت المنطقة تخسر حوالي 60 مليار دولار 

سنوياً بسبب خسائر الأغذية وهدرها. فمجموع خسائر 
ر بنحو ثلث الأغذية في المنطقة، حيث  الأغذية وهدرها يقدَّ

يبلغ نصيب الفرد منها 210 كيلوغرامات في السنة. وفي 
بعض البلدان، وصل نصيب الفرد من خسائر الأغذية وهدرها 

.)ESCWA, 2020e( إلى 427 كيلوغراماً في السنة

هاء. تعطل الحصول على الغذاء

اختلفت  شدة آثار جائحة كوفيد-19 على الاقتصادات 
وسلاسل الإمداد بين المناطق والبلدان. فقد كشفت 

الجائحة عن هشاشة الاقتصادات العربية التي لم تكن 
قد تعافت تماماً بعد من أزمتَي أسعار المواد الغذائية في 

الفترة 2007-2008 والفترة 2010-2011 )انظر الإطار 9 
بشأن الاستجابات الإقليمية العربية للأزمتَين المذكورتين(. 

كذلك، تعاني المنطقة من مواطن ضعف مختلفة تحد من 
قدرتها على الاستجابة لآثار الجائحة. وتشتمل مواطن 
الضعف هذه على الاضطرابات الاجتماعية الاقتصادية 

والسياسية التي طال أمدها في عدة بلدان، بما في ذلك 
العراق ولبنان والسودان، إلى جانب النزاعات المستمرة 

في العراق وليبيا والصومال ودولة فلسطين والجمهورية 
.)United Nations, 2020a( العربية السورية واليمن

فقد انكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 5.7 في المائة على 
الأقل، لأن الجائحة أدت إلى تفاقم التحديات الاجتماعية 

الطويلة الأمد على الصعيد الوطني، بما في ذلك 
البطالة والفقر وعدم كفاية شبكات الأمان الاجتماعي، 
فتعمقت أوجه عدم المساواة والتفاوت السائدة أصلًا 

)ESCWA, 2020(. ومن المتوقع أن تتسبب الجائحة في 
خسارة قدرها 35 مليار دولار من أصل تريليون دولار 
من الصادرات )United Nations, 2020a(. وقد أدى 

الانخفاض الكبير في أسعار النفط بالفعل إلى انخفاض 
حاد في الإيرادات العامة، كما انخفضت التحويلات 

المالية بسبب تسريح العمال المهاجرين، وكذلك تدنت 
عائدات السياحة. ففي اليمن مثلًا، تراجعت التحويلات 

المالية بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة مقارنة بالعام 
السابق. وأدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 80 في المائة 

في دخل الأسر التي تعتمد على هذه التحويلات المالية 
.)OCHA Yemen, 2020a(

مع أن متوسط البطالة على الصعيد الإقليمي ظل ثابتاً عند 
10 في المائة بين عامَي 2018 و2019، من المتوقع أن يرتفع 

بنسبة تصل إلى 5 في المائة بحلول عام 2022 نتيجة لهذه 
الجائحة، مع توقع خسارة نحو 1.7 مليون وظيفة في الربع 

 .)ESCWA, 2020a; ESCWA, 2020f( 2020 الثاني من عام
فقد أدت تدابير الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل 

إلى تعطيل أنشطة العمل العادية وإلى إغلاق مؤقت، وفي 
بعض الحالات إغلاق دائم للأعمال التجارية كما إلى خسارة 
الوظائف، لا سيما تلك التي يشغلها المهاجرون والنساء في 

القطاع غير النظامي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدابير الإغلاق 
بوجه عام وإغلاق المرافق التعليمية بوجه خاص كان معناها 

أن يتعين على النساء العاملات بشكل غير نظامي في 
القطاع الغذائي أن يتحملن مسؤوليات إضافية ناتجة عن 

أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر في المنزل. 

وقد انتشر فقدان سُبل العيش بسبب هذه الجائحة على 
نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، وهو يؤثر تأثيراً 

مباشراً على القوة الشرائية لدى الأسر المعيشية، لا سيما 
الفئات الأكثر ضعفاً، للحصول على الغذاء الكافي والمغذي. 

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، "من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة 

بأكثر من 5 في المائة، مع مواجهة بعض البلدان 
تقلصات اقتصادية تتألف نسبتها من رقمين". تشير 

التقديرات إلى أن الخسارة في الناتج المحلي 
الإجمالي في المنطقة العربية ستتجاوز 40 مليار 

دولار. وستكون الفئات الضعيفة هي الأكثر تضرراً، 
بما فيها النساء والمهاجرون، وهي تشكل 40 في 

المائة من القوة العاملة، فضلًا عن 55 مليون شخص 
يعتمدون على المساعدات الإنسانية لكسب العيش 

)غوتيريش، 2020(.
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وسُجلت أعلى معدلات الفقر قبل جائحة كوفيد-19 في 
البلدان التي تشهد نزاعات، فوصلت إلى معدل 56.5 في 

المائة من السكان أو 54 مليون نسمة )الشكل 4(. ومن 
المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى ارتفاع 

معدلات الفقر، فيجر معه إلى هاوية الفقر ربع السكان 
.)ESCWA, 2020a( العرب أو أكثر من 124 مليون نسمة

تواجه البلدان التي تشهد نزاعات تحديات كثيرة بسبب 
الحرب، وتتمتع بقدرة ضئيلة على مواجهة الصدمات. 

ومن المتوقع أن يؤدي التراجع في المساعدات الإنسانية 
إلى زيادة معدلات الفقر. فاللاجئون والنازحون داخلياً 
معرضون بشدة للتأثر بالجائحة لأن التدابير التقييدية 

أضعفت من قدرة البلدان والوكالات الإنسانية على تقديم 

الإطار 9. استجابات البلدان العربية على الصعيد الإقليمي لأزمة الغذاء في فترة 2008-2007

خلال أزمة الغذاء في فترة 2007-2008، تسبب انتقال الأسعار العالمية للأغذية إلى الأسعار المحلية في تسجيل 
معدلات تضخم أكثر ارتفاعاً على المستوى القُطري، مؤثراً بذلك سلباً على البلدان الفقيرة والبلدان المستوردة 

للأغذية بما أن سكانها ينفقون نسبة أكبر من دخلهم على الأغذية الأساسية. وأدى الارتفاع المفاجئ في أسعار 
الأغذية إلى معدلات أكثر ارتفاعاً في مجال انعدام الأمن الغذائي وزاد عدد الأشخاص الذين يعانون من النقص 

التغذوي على الصعيد العالمي في عام 2009 إلى أكثر من مليار شخص.

وعندما وصل أثر هذا الارتفاع إلى المنطقة العربية، شكل بداية للاضطرابات العامة في العديد من البلدان، بما في 
ذلك مصر والأردن وليبيا والجمهورية العربية السورية وتونس. فقد زاد مجموع فاتورة الواردات الغذائية زيادة 
كبيرة، فجعل العديد من البلدان المستوردة الصافية للأغذية تواجه عجزاً أكبر في ميزانها التجاري. وتم تحميل 

المستهلكين عبء هذه الأسعار المرتفعة نظراً إلى الضغوط التي فرضتها على الميزانيات العامة، وهذا ما أدى إلى 
استياء المواطنين. لذلك، ليس من المستغرب أن يثير الارتفاع المحتمل في أسعار الأغذية قلقاً شديداً في المنطقة 

العربية، مما يفسر الاهتمام الكبير بكيفية تأثير الجائحة المحتمل على أسعار الأغذية. 

ويسود الاعتقاد أن ارتفاع أسعار الأغذية في فترة 2007-2008 وفي 2011 جاء نتيجة المضاربة في أسواق السلع الأساسية 
بسبب ارتفاع الطلب على الوقود الحيوي، من بين عوامل أخرى، مع أن هذا الأمر لا يزال قابلًا للنقاش. وأدت تقلبات الأسعار 

إلى قيام بعض البلدان بتخزين الأغذية، في ظل منع التجارة بالأغذية الأساسية الرئيسية. وأسفر الارتفاع المفاجئ في 
الأسعار عن صدمات في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف، خنقت النمو الاقتصادي في البلدان الضعيفة.

أما في المنطقة العربية فاتخذت البلدان عدداً من التدابير المتعلقة بالسياسات العامة للحد من التعرض لنقص محتمل 
في الأغذية. وقد شجعت السياسات الحكومية في البلدان المتوسطة الدخل الإنتاج المحلي للقمح. ففي معظم 

البلدان، تقوم هيئات تجارية حكومية أو شبه عامة بإدارة استيراد وتصدير القمح وتسويقه وتخزينه. وتستخدم 
البلدان نظم مراقبة مختلفة للتحقق من تدفق القمح داخلياً وعبر الحدود، بما في ذلك التعرفات الجمركية والحصص 

والتراخيص. وهي تستخدم أيضاً شبكات الأمان لاستيعاب مخاطر الأسعار على الصعيد الوطني وحماية السكان 
الضعفاء )FAO, 2020b(. يمكن تلخيص بعض الدروس الرئيسية المستفادة من الأزمات السابقة على النحو التالي: 

أدى العزل التجاري إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات في الأسواق الدولية. وأسفر ذلك عن ارتفاع أكبر في 
الأسعار المحلية في البلدان المستوردة.

يمكن أن تؤدي السياسات التجارية التقييدية إلى زيادة التقلبات نتيجة الصدمات على الإمداد المحلي.	 

في ما يتعلق بالاستراتيجيات الغذائية، ليس إغلاق الحدود فعالًا بقدر زيادة الإنتاجية والانفتاح على التجارة.	 

 أدت تقلبات الأسعار إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها المزارعون وأعاقت الاستثمارات الأطول أجلًا التي يقوم 	 
بها صغار المزارعين.

على الرغم من ارتفاع أسعار الأسمدة الذي أضر بالمزارعين، فإن ارتفاع أسعار المحاصيل عوّض عن ذلك.	 
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المساعدة )ESCWA, 2020e(. فقد اضطرت وكالات 
إنسانية دولية متعددة مكلفة بتأمين الغذاء للسكان 

المحاصرين في النزاع أو العنف، كما هو الحال في اليمن، 
إلى إجلاء موظفيها. ويسجل اليمن بالفعل نسبة عالية من 
تقزم الأطفال ومستويات من فقر الدم عند النساء تتجاوز 

40 في المائة. ويتزايد تفاقم الأمن الغذائي في البلدان 
الأخرى التي تشهد نزاعات نتيجة العقوبات الدولية التي 
تؤثر على قدرتها على شراء الأغذية والمنتجات الطبية 

)OCHA Yemen, 2020a(. يبين الإطار 10 التحديات 
والفرص للمرأة العربية.

الشكل 4. معدلات الفقر في مجموعات البلدان قبل جائحة كوفيد-19 وبعدها

البلدان المتوسطة الدخلالمنطقة العر�ية أقل البلدان نمواًالبلدان التي تشهد ن�اعات

29.2%

48.1%46.0%

17.0%

32.6%

56.5%
50.6%

19.5%

19 19  2019 قبــل كوفيد- 2020 بعــد كوفيد-

.ESCWA, 2020a :المصدر

الجدول 3. لمحة سريعة عن آثار الجائحة على العمالة في بلدان مختارة من المنطقة
بلدان مجلس التعاون الخليجي

المملكة العربية السعودية 
خروج 1.2 مليون عامل أجنبي من سوق العمل.

 OECD,( )من المتوقع خسارة 400,000 وظيفة بعد تراجع السياحة والمناسبات الدينية )الحج والعمرة
.)2020a

تخفيض رواتب وأعداد الموظفين غير القطريين. الخطوط الجوية القطرية خفضت الرواتب بنسبة 35 في المائة؛ قطر
.)OECD, 2020a( شركة قطر للبترول ألغت 800 وظيفة

البلدان التي تشهد نزاعات
البطالة المتزايدة ستشمل 70 في المائة من المهاجرين واللاجئين )Libya FSS, 2020(.ليبيا

العراق
أكثر من 50 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سرحت موظفيها أو خفضت رواتبهم 

.)FAO and others, 2020b(
تأثرت سُبل عيش 1.2 مليون مزارع.الجمهورية العربية السورية

البلدان المتوسطة الدخل
معدل البطالة بلغ 12 في المائة )FES, 2020(.الجزائر

خسارة حوالي 1.6 مليون وظيفة في القطاع غير النظامي )OECD, 2020b(.مصر

لبنان

الأزمة المالية والاقتصادية كانت تجتاح البلد قبل الجائحة وتفاقمت أكثر بسبب انفجار المرفأ الكارثي في 4 
آب/أغسطس 2020.

أزمة فيروس كوفيد-19 والأزمات المالية أدت إلى إخراج لبناني واحد تقريباً من كل ثلاثة لبنانيين من العمل 
.)WFP-Lebanon, 2020( وخفضت رواتب واحد من كل خمسة لبنانيين

أقل البلدان نمواً

جيبوتي
خسارة أكثر من 30,000 وظيفة، بينها أكثر من 10,000 وظيفة غير نظامية و20,000 وظيفة نظامية. 31.5 في 

.)UN Country Team-Djibouti, 2020( المائة من الأسر المعيشية تعيش في الفقر

جزر القمر
برز أكبر أثر على العمال في القطاع غير النظامي الذين يشغلون 79.2 في المائة من الوظائف، بما في ذلك معظم 

 .)UNDP-Comoros, 2020( وظائف النساء، ويسهمون في 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي
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الإطار 10. جائحة كوفيد-19 تحمل معها التحديات والفرص للمرأة العربية 

تأثرت النساء في المنطقة العربية، على غرار النساء في جميع أنحاء العالم، بشكل غير متناسب بالعواقب 
الاجتماعية الاقتصادية للجائحة والتدابير الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس. وتفاقمت أوجه عدم المساواة 

القائمة على ثلاثة مستويات بشكل خاص )UN Women, 2020(. أولًا، كانت الآثار الاقتصادية أكثر حدة على 
المرأة لأن الفجوات بين الجنسين لا تزال قائمة عموماً في العمالة والأجور. فالمرأة في المنطقة العربية تكسب 

79 في المائة تقريباً أقل من الرجل على أساس نصيب الفرد، وتشكل 62 في المائة من العاملين في القطاع غير 
النظامي. ثانياً، تزايد عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر تزايداً كبيراً، وتحملت المرأة الجزء الأكبر منه 

)ESCWA, 2020g; ILO, 2018(. ثالثاً، تزايد العنف ضد المرأة تزايداً هائلًا. 

ومن المتوقع أن يقع المزيد من النساء في براثن الفقر خلال الجائحة، بما أنهن عرضة لخسارة وظائفهن وسُبل 
عيشهن قبل الفئات الأخرى. فـ 700,000 وظيفة من بين الـ 1.7 مليون وظيفة التي يتوقع خسارتها في المنطقة 

العربية تشغلها نساء )ESCWA, 2020g(. ففي دولة فلسطين مثلًا، أفادت 68 في المائة من النساء عن تزايد في 
العمل غير المدفوع الأجر منذ الإغلاق، في حين خسرت 76 في المائة منهن دخلهن مقابل 65 في المائة من الرجال 

.)UN Women-State of Palestine, 2020(

بالنسبة إلى النساء في مجال الزراعة، أدت الجائحة وما تلاها من إغلاق وطني بقرار من الحكومة إلى تعطيل 
سلاسل القيمة الزراعية، وإغلاق وحدات التجهيز والتعبئة، وتقييد الوصول إلى الأسواق المادية، فترك النساء 
وأسرهن بدون دخل موثوق به. في الوقت نفسه، برزت النساء في مجال الزراعة كقائدات، لأنهن حرصن على 

استمرار الأنشطة خلال الجائحة. على سبيل المثال، أنشأت مزارعة من دولة فلسطين مجموعة واتساب دعمت 
العديد من النساء للحفاظ على أنشطتهن الزراعية وبيع منتجاتهن. وعلقت قائلة: "أطلقت مبادرة مع نساء جلامة، 

بدأت كمجموعة واتساب مخصصة، حيث عرضتُ استبدال أسمدة فائضة لدي بمبيدات حشرية للطماطم التي 
زرعتها. في لمح البصر، بدأت النساء يتبعن مبادرتي، ويقدمن مدخلات أخرى ويقترحن تبادل المنتجات أيضاً!" 

.)UN Women-State of Palestine, 2020(

في حال تلقت المرأة في المجال الزراعي الدعم الكافي من الحكومات والجهات الفاعلة المحلية، يمكنها أن تتغلب 
على بعض التحديات التي تطرحها الجائحة، لا سيما التحديات المالية وتحديات التنقل، وأن تواصل إمداد السوق 

بالمنتجات الزراعية.

وفي المغرب، طورت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالشراكة مع وكالة التنمية 
الاجتماعية، سوقاً على الإنترنت تسمى Coopsclub ADS، لدعم التعاونيات النسائية كي تبيع المنتجات خلال 
الأزمة. كذلك، حظيت هذه المبادرة بدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي ساعدت في العمليات الإدارية مثل 
التسجيل عبر الإنترنت والدورات لزيادة الوعي ببروتوكولات النظافة الصحية، وأوصت باتخاذ تدابير للتباعد 

.)UN Women-Arab States, 2020( الاجتماعي

واو. سلوك المستهلك
أدى إغلاق المطاعم وشركات تقديم الطعام وتخفيض 

الحد الأقصى لقدرتها التشغيلية إلى تباطؤ في استهلاك 
الأغذية في هذا المجال. وشملت التعطيلات الأخرى 

في نظام الأغذية طرق شراء الناس للأغذية لأن التباعد 
الاجتماعي تطلب خفض أعداد الأشخاص المسموح لهم 

التواجد في وقت واحد في المؤسسات الغذائية مثل 
السوبر ماركت. فضلًا عن ذلك، أدت الأيام الأولى من 

الإغلاق إلى شراء السلع الأساسية بدافع الهلع وتكديسها، 
إلى جانب الاصطفاف في طوابير طويلة لشرائها. غير أن 
المخاوف من تعطل الإمدادات الغذائية على نطاق واسع 
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لم تدم طويلًا، واستؤنفت عمليات شراء الأغذية، وإن 
كان ذلك بقدرة منخفضة. 

وكان من شــأن تكديس الأســر للأغذية أن زاد الضغوط 
علــى محــلات الســوبر ماركت وغيرها مــن تجار التجزئة 

للأغذية والمواد الأساســية، فأمســت رفوف المتاجر 
فارغــة مــن البضائــع، ولم يعد الزبائن يشــترون من 

المحــلات غيــر القــادرة على إعادة ملء رفوفها بســرعة. 
ففــي تونــس مثــلًا، أدى الطلب المتزايــد على المنتجات 

الغذائية الأساســية مثل الســميد والدقيق والســكر 
والزيــوت ومنتجــات الألبــان إلى نقــص وتعطل في جميع 

مراحل سلســلة الإمداد. بعد ذلك، سُــجلت زيادة بنســبة 
 .)IFPRI, 2020( 26 فــي المائــة فــي الطلــب على القمح

أمــا فــي الكويــت فحصل نقص فــي البيض والحليب 
والخضــروات فــي اليــوم الأول مــن الإغلاق. وخلال فترة 

الإغــلاق، فضــل النــاس الأغذية التــي تتمتع بمدة صلاحية 
أطــول فيمــا اســتعدوا لقضاء فتــرات طويلة في الحجر. 

وقــد تفاقــم هــذا الوضع جراء تضاؤل القوة الشــرائية 
نتيجة خســارة الوظائف بســبب الإغلاق الإلزامي وعدم 

كفايــة شــبكات الأمــان الاجتماعي التي يعانــي منها معظم 
البلــدان العربيــة. وزاد هــذا من شــدة الصعوبات التي 

واجهتهــا بالفعــل الفئــات الســكانية الضعيفة، بمن فيها 
المســنون، واللاجئــون والنازحــون داخلياً، والفقراء، في 

الحصــول علــى الغــذاء الآمــن والكافي والمغذي. وأما في 
لبنــان فيتوقــع أن يصــل الإنفــاق علــى الغذاء إلى 85 في 
المائة من مجموع نفقات الأســر المعيشــية الأكثر ضعفاً 

طــوال الأزمــة )ESCWA, 2020h(. تناقَــش في الإطار 

11 المبــادرات الراميــة إلــى التخفيــف من وطأة المصاعب 

التــي تحملهــا الجائحــة. أمــا الإطار 12 فيســلط الضوء على 

مشــروع لتمكيــن المــرأة يركــز على الأدوار الهامة التي 

تضطلــع بهــا المــرأة في الاكتفاء الذاتي والاســتدامة. 

كذلك، أدى تخزين الأغذية إلى هدر في الأغذية مع 

 United( امتناع الناس عن شراء المنتجات الطازجة

Nations, 2020b(. والجدير بالذكر أن هدر الأغذية 

على مستوى الاستهلاك في المنطقة يبلغ حوالي 34 في 

المائة. وفي المراحل المبكرة من الجائحة، ربما حصل 

هدر في الأغذية المشتراة بدافع الهلع، وبكميات كبيرة 

عادة، بمعدلات أكبر من الأغذية المشتراة في الظروف 

العادية، لأنها لم تكن ربما من العلامات التجارية أو 

الأحجام أو التركيبات المفضلة. في هذا السياق، قد 

يؤدي شراء الأغذية عبر الإنترنت، وهو تدبير آخذ في 

التزايد، إلى التخفيف من شراء الأغذية المتهور وزيادة 

"تباعد المستهلكين النفسي" من الغذاء. فقد تبين أن 

هذا النوع من الشراء يقلل من الميل إلى توليد المزيد 

من الأغذية المهدورة )Ilyuk, 2018(. وعلى الأرجح أن 

الإجهاد الاقتصادي الناجم عن الجائحة بشكل عام حفز 

على إجراء تحسينات على الكفاءة على مستوى الأسر 

 Roe,( المعيشية وأدى إلى هدر كميات أقل من الأغذية

.)Bender and Qi, 2020
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الإطار 11. الجانب الآخر من آثار الجائحة: أمثلة من بلدان مجلس التعاون الخليجي 

كان للجائحة بعض الآثار الاجتماعية الاقتصادية والبيئية الإيجابية على الرغم من آثارها الأخرى المدمرة. ففي 
ظل القيود المفروضة على التنقل والمخاوف بشأن التعرض لأشخاص آخرين في الأماكن العامة، تغير سلوك 

المستهلك. في هذا السياق، أظهرت دراسة استقصائية أجراها إرنست ويونغ )2020( بشأن سلوك المستهلكين في 
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن 58 في المائة من المستهلكين لا يرتاحون للذهاب إلى مركز 

تجاري، في حين أن 33.3 في المائة منهم لا يرتاحون للذهاب إلى متجر بقالة. نتيجة لذلك، عاد الكثير من الناس 
إلى الشراء من المتاجر المحلية والمحلات الصغيرة التي تقع عادة في أحياء صغيرة، بدلًا من الاعتماد على أنظمة 

السوبر ماركت التي يقصدها عدد كبير من الناس. وقد أدى هذا الاتجاه المتزايد إلى حد ما إلى تقوية سلاسل 
الإمداد الوطنية وفتح فرص تجارية جديدة للكثير من الشركات التي تحولت من التداول في قطاعات أخرى 

)المطاعم والملابس( إلى تجارة الأغذية. 

كذلك، عزز التباعد الاجتماعي في البلدان التي لديها بنية انترنت موثوقة التجارة الإلكترونية وتسوق البقالة عبر 
الإنترنت. وخلص تقرير ماكينزي )2020( إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد سجلتا 

معدلًا من بين أعلى معدلات المستخدمين "الجدد أو المتزايدين" للتسليم عبر الإنترنت. فقد زاد تسوق البقالة عبر 
الإنترنت بنسبة 10 في المائة، في حين حلّق طلب الطعام إلى الخارج والتسليم الإلكتروني بنسبة 30 في المائة. 

ويولّد هذا التحول الطلب على اليد العاملة لدعم العمليات ذات الصلة، وتوفير الخدمات اللوجستية ودعم العملاء، 
وبالتالي خلق فرص عمل جديدة والتخفيف من حدة آثار معدلات البطالة المتزايدة. 

 Soufra الإطار 12. تمكين المرأة من خلال إنتاج الخضروات العضوية: مشروع سفرة

قامت جمعية البرامج النسائية، وهي منظمة غير حكومية تستهدف النساء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في 
لبنان، برعاية مشروع حديقة خضروات عضوية على سطح الجمعية في مخيم برج البراجنة للاجئين من أجل تعزيز 

القدرة التنافسية والاكتفاء الذاتي لدى اللاجئات الفلسطينيات. فهن ينتجن ويعالجن الخضروات العضوية الخاصة 
بهن. وتخصَص حصة كبيرة من العمل لشركة "سفرة"، وهي شركة لتأمين طلبيات الطعام يولّدن من خلالها دخلًا.

تضم حديقة الخضروات ما يصل إلى 2,600 نبتة و15 نوعاً مختلفاً من الخضروات، توفر 75 في المائة من 
المنتجات اللازمة لشركة سفرة. أما المياه لري الخضروات فتُجمَع من مكيفات الهواء. وقد قامت الوكالة المبتكرة 

المحلية Cedar Environmental بتصميم أوعية زراعية صديقة للبيئة معاد تدويرها وموفرة للمساحة. وأما 
الأغذية المهدورة فتحولها وحدة تسميد إلى أسمدة طبيعية. 

يعد هذا البرنامج مثالًا ناجحاً عن مبادرة لا تحسن الأمن الغذائي من خلال الإنتاج للاستهلاك أو الدخل 
المباشرين فحسب، بل تظهر أيضاً الفوائد التي تجنيها الزراعة الحضرية المستدامة والصديقة للبيئة. إلى ذلك، 

هو يساعد في تمكين اللاجئات مالياً. ومن خلال توفير فرصة التعلم على المدى الطويل، يدعم هذا البرنامج 
 .)Alfanar, 2020( الاكتفاء الذاتي والاستدامة
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زاي. توصيات متعلقة بالإجراءات
لا يزال أثر جائحة كوفيد-19 على قطاع الأغذية يتكشف، ولا يزال عدم اليقين كبيراً. ولا بد للبلدان من تقييم 

أثر الجائحة على الصعيدين الوطني والمحلي لتحديد الإجراءات اللازمة. يمكن للتدابير الرئيسية التالية أن 
تعزز قدرة القطاع على الصمود، مع مراعاة الدور الحاسم الذي يؤديه التنسيق والتعاون في الإجراءات الوطنية 
لمعالجة الآثار الغذائية والصحية. وتصنَّف الإجراءات الوطنية على أنها قصيرة ومتوسطة الأجل، في حين تركز 

الإجراءات الإقليمية على المدى المتوسط. 

الإجراءات الوطنية قصيرة الأجل. 1

تعزيز قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة الأوبئة من خلال تنويع قنوات شراء السلع الغذائية اللازمة.	 

اعتماد آليات لتيسير التجارة، بما في ذلك من خلال التعجيل بالتكنولوجيات الرقمية وتكثيف استخدامها، مثل 	 
التبادل الإلكتروني للشهادات الصحية وشهادات الصحة النباتية، من أجل تقليص وقت التجارة وتكاليفها، الأمر 

الذي يمكن أن يساعد بدوره في تعزيز توفر الغذاء، والحد من خسائر الأغذية وهدرها.

دعم القطاعين العام والخاص في زيادة القدرة على تخزين الأغذية على المستويين الوطني ودون الوطني. ويمكن 	 
للمؤسسات الخاصة و/أو الحكومية المولجة إنشاء احتياطيات وطنية أو دون وطنية مرتبطة بنظام إلكتروني 

مدار مركزياً، أن توفر معلومات أفضل وأسرع عن الأسواق الوطنية بشأن المخزونات الغذائية المتاحة لدى مختلف 
أصحاب المصلحة، بمن فيهم الحكومات والموردين والموزعين والبائعين.

ضمان توفير نظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك النظم الصحية، لدعم الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.	 

إشراك مختلف أصحاب المصلحة في تصميم وتنفيذ تدابير الاستجابة للصدمات، بمن فيهم مجموعات المزارعين 	 
والنساء والشباب وغيرهم من المجتمعات المحلية.

تقديم الدعم الموجه السريع للمرأة في القطاع الزراعي/غير النظامي حتى تتمكن من المساهمة في الحفاظ على 	 
سلاسل الإمداد الغذائي.

دعم المراكز المجتمعية النسائية لضمان تقديم خدمات الصحة الإنجابية، والمشورة التغذوية والغذائية والصحية 	 
للنساء المحرومات والنساء في المجتمعات الريفية.

الإجراءات الوطنية متوسطة الأجل. 2

تشجيع الاستثمارات والأعمال التجارية التي تقلل من خسائر المحاصيل والتخزين بعد الحصاد وتعزز توفر الغذاء، 	 
بما في ذلك الاستثمارات في بنوك الأغذية والتصنيع الغذائي، من بين أمور أخرى.

معالجة النظم الغذائية ككتلة، والتخطيط وفقاً لذلك من أجل بناء قدرة القطاع على مواجهة الصدمات، بدءاً 	 
بأمن البذور والحصول على الأعلاف والخدمات البيطرية للمواشي والإنتاج الزراعي، مع التركيز على إدارة الآثار 

المتوسطة والطويلة الأجل على الأمن الغذائي.

دعم وصول المزارعين والنساء الريفيات، بمن فيهم موردو المدخلات الزراعية، وتجار الجملة، وتجار الأغذية 	 
بالتجزئة والموردون من القطاع الخاص، والمستهلكون على طول سلاسل القيمة، إلى تكنولوجيا المعلومات 

والأدوات الأساسية للخدمات الرقمية، بما في ذلك عن طريق العمل من خلال منظمات المجتمع المدني. 
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الإجراءات الإقليمية. 3

استكشاف فرص الاستثمار المتاحة للبلدان الأعضاء، بدعم من القطاع الخاص، لإنشاء مرفق إقليمي/دون إقليمي 	 
لاحتياطي/تخزين الغذاء )لا سيما القمح والحبوب( من أجل إدارة المخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى الاعتماد على 

استيراد الحبوب وضمان توفر المخزونات الغذائية الملائمة. فتوفر الغذاء الموثوق به للتخزين وكذلك للبيع في 
السوق يمكنه أن يؤدي إلى استقرار الأسعار المحلية. ويؤكد البنك الدولي أنه يجب التشديد في السنوات القادمة 

على الإدارة العامة الجيدة للمخزونات وعلى مشاركة القطاع الخاص )الذي يملك معظم المخزونات الغذائية في 
جميع أنحاء العالم(. ويمكن لتنسيق المخزونات المادية في جميع أنحاء المنطقة أن يعود بالفائدة المتبادلة على 

الحكومات، وقد يساعد على تخفيف الضغوط على أسواق الأغذية العالمية الضعيفة. كذلك، يمكن أن تستند 
الاحتياطيات الغذائية الإقليمية إلى مفهوم تجميع الموارد في احتياطي مشترك، على أن يرتكز على قواعد متفق 

.)Konandreas, 2017( ًعليها مسبقا

تحسين التعاون الإقليمي ودون الإقليمي بشأن حركة الأغذية عبر الحدود إلى جانب حركة العمال الزراعيين. 	 
فالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومعها الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة 

والإسكوا، يمكنها تيسير الحوار بين البلدان الأعضاء لمعالجة أثر هذه الجائحة والفرص التي تمنحها من حيث 
التعاون الإقليمي في مجال الغذاء. 
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تشــمل نقــاط ضعف البلدان العر�يــة على الصعيد الإقليمي ندرة الموارد 
الط�يعيــة، والتحديات الاجتماعية الاقتصادية (النمو الســكاني والبطالة 

والفقر)، والاعتماد على الواردات، والن�اعات. و�تفاقم هشاشــة الأمن الغذائي 
بســبب الجائحة، وتؤثر على قدرة المنطقة على الاســتجابة لصدمات النظم الغذائية.

من المتوقع أن يســتمر الطلب على الغذاء في الت�ايد في الســنوات القادمة 
مع ��ادة إجمالي عدد الســكان بنســبة 53 في المائة، ووصول نســبة التحضر 

إلى 70 في المائة بحلول عام 2050 (ســيعيش 670 مليون شــخص في المنطقة 
العر�يــة بحلول عام 2050). تســتورد البلــدان العر�ية بالفعل 50 في المائة من 
الســع�ات الح�ا��ة المســتهلكة، ومن المتوقع أن �زداد الاعتماد على الواردات 

الغذائية. في المتوســط، تســتورد المنطقة 63 في المائة من القمح، وهو أكثر 
الأغذية الأساســية التي يســتهلكها الســكان في المنطقة. ويستورد بعض البلدان 

أكثــر من 90 فــي المائة من مواده الغذائية الإجمالية.

تشــهد المنطقة تســاقط أمطار محدود وموســمي للغاية وغير منتظم، 
يُســتخدم في ما يصل إلى 56 في المائة للإ�تاج ال��اعي. وقد أدى 
الاســتغلال المفرط للمياه الجوفية لأغ�اض الري إلى اســتنفاد منسوب 
المياه الجوفية.

تؤثر الن�اعات التي طال أمدها في خمســة بلدان على تجارة الأغذية من 
خلال أمور تشــتمل على انخفاض الواردات والصاد�ات الغذائية و/أو تعطل 

سلاســل الإمداد. وقد أدت لن�اعات إلى مســتويات أعلى من النقص 
التغذوي، تســبب بدوره في ��ادات ك�يرة في معدلات التقزم واله�ال عند 
الأطفال، وفقر الدم عند النســاء. إلى ذلك، أضافت تدا�ير الاحتواء المتخذة 
لمكافحــة في�وس كوفيد-19 ضغوطاً على سُــبل عيش اللاجئين والنازحين 

داخلياً، وقيوداً على المســاعدات الإنسانية. 

70%
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يعاني ما لا يقل عن 80 مليون شخص من انعدام الأمن 
الغذائي المعتدل أو الشديد في المنطقة، حتى لو لم 

تُحتسَب البلدان العديدة التي تشهد نزاعات أو التي تعتبر 
من أقل البلدان نمواً )FAO and others, 2020a(. وقد كان 

تحقيق الأمن الغذائي على الدوام مصدر قلق على صعيد 
السياسات، وتزايد هذا القلق منذ أزمة أسعار المواد الغذائية 

من عام 2007 إلى عام 2008. فالمنطقة تواجه تحديات 
خطيرة تحد من قدرتها على إنتاج المزيد من الغذاء، 

بما في ذلك ندرة الموارد الطبيعية والقدرات المؤسسية، 
والتحديات الاجتماعية الاقتصادية، وعدم الاستقرار. 

نتيجة لذلك، اعتمدت بشكل متزايد على أسواق الأغذية 
العالمية لتلبية احتياجاتها، وهذا ما عرّضها ليس لتقلب 

الأسعار فحسب بل أيضاً للضغوط الاجتماعية السياسية 
والصدمات والتدخلات. وقد زاد ذلك من ضعف قدرتها 
على الاستجابة لصدمات النظم الغذائية المباشرة وغير 
المباشرة، مثل الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

1  ويشتمل نصيب الفرد بالهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة على الأراضي التي تصنفها منظمة الأغذية والزراعة ضمن فئة المحاصيل 
المؤقتة، والمروج المؤقتة للتبن أو المراعي، والحدائق المعَدة للسوق أو المطبخ، وأراضي البور المؤقتة.

ففي بداية تفشي الفيروس، حاولت البلدان العربية أن 
تدعم الإنتاج المحلي، خوفاً من أن تؤدي القيود التجارية 

إلى عرقلة توفر الغذاء من خلال الحد من التجارة الثنائية 
حتى داخل المنطقة العربية نفسها. والواقع أن المنطقة 

مكتفية ذاتياً في إنتاج الفواكه والخضروات لكنها تستهلك 
كميات من الحبوب واللحوم ومنتجات الحليب ومنتجات 

الدهون والزيوت أكثر مما تنتج. والموارد المؤسسية 
والمالية في أقل البلدان نمواً ومعها ندرة الموارد الطبيعية 

في المنطقة ككل، تحد من الزيادة الكبيرة في الإنتاج 
المحلي في المدى القصير. لذلك، سيتعين على المنطقة 

أن تستثمر في تعزيز التجارة الثنائية لاستيعاب الصدمات 
مع مراعاة الحاجة إلى مخزونات غذائية استراتيجية 

إقليمية على المدى المتوسط. سيتوسع هذا القسم أكثر 
في عرض ضعف الأمن الغذائي، بما في ذلك ندرة الموارد 
الطبيعية، والتحديات الاجتماعية الاقتصادية، والاعتماد 

على الواردات، والنزاعات. 

ألف.  ندرة الموارد الطبيعية تترك أثراً كبيراً على الأمن الغذائي 
تشتمل نقاط الضعف الرئيسية على تزايد ندرة الموارد 
الطبيعية، لا سيما موارد المياه والأراضي، التي تواجه 

تحديات بسبب التدهور في نوعيتها، والإفراط في 
الاستهلاك، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، وقسوة 

الظروف المناخية. فأكثر من 90 في المائة من الأراضي في 
ف على أنها قاحلة أو شديدة الجفاف، مع هطول  المنطقة تصنَّ

 .)ESCWA, 2020i( أمطار محدود وأراض سريعة التدهور 

ونصيــب الفــرد مــن الأراضــي الصالحة للزراعة1 هو واحد 
مــن أدنــى المســتويات فــي العالــم، بعد أن انخفض من 0.5 
هكتــار فــي عــام 1962 إلــى حوالــي 0.14 هكتار في الآونة 

الأخيــرة. فنصيــب الفــرد من الأراضــي الصالحة للزراعة 
فــي البحريــن وجيبوتــي والكويــت وقطر الإمارات العربية 
 World Bank Open( المتحــدة يبلــغ 0.01 هكتــار أو أقــل

.)Data, 2020

3. ازدياد الضغوط على الأمن الغذائي 
بسبب جائحة كوفيد-19 
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الجدول  4. استخدام المياه للزراعة وتوفرها

 
 استخدام المياه للزراعة كنسبة مئوية

السنةمن إجمالي استخدام المياه
إجمالي موارد المياه المتجددة للفرد الواحد 
)بالأمتار المكعبة للفرد الواحد في السنة( 

)2017(
642016282.4الجزائر

33201677.7البحرين
792017589.4مصر

9120162,348.0العراق
53201696.6الأردن

5420024.8الكويت
382015740.4لبنان
832012109.8ليبيا

9120052,579.0موريتانيا
882010811.4المغرب

882003302.0عُمان
59200522.0قطر

82201772.9المملكة العربية السعودية
962011932.6السودان

882005919.5الجمهورية العربية السورية
772017400.2تونس

83200516.0الإمارات العربية المتحدة
91200574.3اليمن

المصدر: نظام المعلومات العالمي لمنظمة الفاو بشأن المياه والزراعة.

الإطار 13. تجميع مياه الأمطار لتعزيز الإنتاج الزراعي 

يمكن أن تشكل تكنولوجيا تجميع مياه الأمطار حلًا لتأمين المياه 
الاضافية لأغراض الزراعة. فتجميع مياه الأمطار يقلل من تآكل التربة 

وتدهورها، إلى جانب أنه يساهم في الحفاظ على الموارد المائية. 
وهو يقوم على تجميع الأمطار من أي سطح مناسب كي يتم تخزينها 

لاستخدامها في وقت لاحق أو استخدامها مباشرة في الزراعة، أو 
للاستعمالات المنزلية، أو حتى لتوفير مياه الشرب للبشر والحيوانات 

إذا تمت معالجتها بشكل صحيح. 

وتجدر الإشارة إلى أن تجميع مياه الأمطار يناسب المناطق التي يزيد 
المتوسط السنوي لهطول الأمطار فيها عن 200 مليمتر. وتبعاً لحجم 

الأحواض المائية ونوعها، تبرز عدة نظم مثل تجميع مياه الأمطار على 
سطوح الأبنية/في الفناءات، ونظم الأحواض المائية الصغيرة، ونظم 

الأحواض المائية الكبيرة، ونظم تجميع مياه الفيضانات. تم العثور على أمثلة عن تطبيق نظم تجميع مياه الأمطار في 
المنطقة العربية منذ العصور القديمة ولا تزال هذه النظم تطبَّق حتى اليوم، لا سيما في مجال الزراعة. 

ففي المناطق الجبلية في لبنان، استُخدمت أسطح الدفيئات الزراعية )البيوت البلاستيكية( لتجميع مياه الأمطار التي 
يصار إلى تخزينها في برك وتُستخدم في ري الزهور والخضروات بالتنقيط. أما في الأردن فاستُخدم نظام الأحواض 

المائية الصغيرة لإعادة تأهيل المراعي في البادية، التي عانت من تدهور شديد. واشتملت النتائج الإيجابية على 
تزايد التنوع البيولوجي، وانخفاض تبخر الأمطار بنحو 50 في المائة، وزيادة إنتاجية شجيرات العلف في المراعي، 

 .)ESCWA, 2017a; FAO, 2018(وتضاعف معدل العائد الاقتصادي مرتين مقارنة بالطريقة التقليدية لزراعة المراعي
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أما الموارد المائية فهي محدودة وترزح تحت ضغوط 
 Mohtar( تزايد عدد السكان والترف، وآثار تغيّر المناخ

and others, 2016(. فالمنطقة العربية تسجل أدنى 
المعدلات في كمية الموارد المائية المتجددة في العالم، 
فـالمعدلات في 18 دولة من بين 22 دولة أدنى من قيمة 
العتبة السنوية البالغة 1,000 متر مكعب للفرد، وفي 13 

دولة هذه المعدلات أدنى من عتبة ندرة المياه البالغة 
500 متر مكعب للفرد )ESCWA, 2020b(. إلى ذلك، 

فإن كمية الأمطار فيها محدودة وموسمية للغاية وغير 
منتظمة، تُستخدم في الغالب للإنتاج الزراعي )الجدول 
4(. وقد أدت هذه المستويات المتدنية في توفر المياه 

إلى الاستغلال المفرط للموارد المائية وإلى التلوث، اللذين 
تسببا بدورهما في تزايد ندرة المياه في المنطقة العربية. 

ففي الأحواض المائية في صنعاء في اليمن، ينخفض 
 Taher,( ًمنسوب المياه بنحو 4 إلى 8 أمتار سنويا

2016(. أما في الأحواض المائية في الأزرق في الأردن 
فارتفعت مستويات ملوحة المياه الجوفية نتيجة تسرب 

المياه المالحة )USAID, 2017(. ويتعلق التحدي الآخر 
بالأحواض المائية العابرة للحدود، حيث ينشأ بعض الأنهار 
خارج المنطقة ويخضع لضغوط متزايدة من جانب بلدان 

المنبع. فعلى سبيل المثال، يساور مصر قلق كبير إزاء 
التغيرات الديناميكية لنهر النيل. فخطر انخفاض معدلات 

تدفقات النيل يتزايد مع استكمال ملء سد النهضة 
الإثيوبي الكبير. 

فــي بعــض البلدان، أدت التحســينات فــي تقنيات الإنتاج 
الزراعــي إلــى زيــادات في الإنتاجية الزراعية على مســتوى 

البلــد ككل، كمــا هــو الحــال فــي مصر، أو زيادات في 
زراعــات محــددة، مثــل محاصيل البســاتين في المغرب. 

غيــر أن التقــدم التكنولوجــي فــي قطاع الزراعة بقي 
محدوداً نســبياً. فالاســتثمارات الزراعية في بعض البلدان 

العربيــة ذات المــوارد، مثــل الســودان، التي من المفترض 
أن تحفــز النمــو الزراعــي فــي البلد نفســه وتعود بالفوائد 

علــى المنطقــة، لــم تتحقــق في جــزء كبير منها حتى الآن. 
وظلــت الإصلاحــات الضروريــة المصاحبــة لها على صعيد 

البنية التحتية والمؤسســات بعيدة المنال. ويســتعرض 
الإطــار 13 تكنولوجيــات تجميــع الميــاه كحــل ممكن لتعزيز 

الإنتاج الزراعي.

لقد أبرزت جائحة كوفيد-19 الحاجة الملحة إلى الإنتاج 
المحلي في المنطقة لتعزيز توفر الغذاء. مع ذلك، في ظل 

الاستغلال المفرط أصلًا للموارد الطبيعية، ينبغي تطبيق 
نُهُج طويلة الأجل وأكثر تكاملًا لإدامة هذه الموارد مع 

تعزيز الإنتاج المحلي.

باء. الوضع الاجتماعي الاقتصادي والأمن الغذائي 

تزايد عدد السكان العرب من 72 مليون نسمة في عام 
1950 إلى 436 مليون نسمة في عام 2020، أي بزيادة 
ستة أضعاف تقريباً، في حين تزايد عدد سكان العالم 

ثلاثة أضعاف خلال الفترة نفسها. يبين الشكل 5 النمو 
السكاني في مجموعات البلدان بين عامَي 2010 و2019، 

مع تسجيل بلدان مجلس التعاون الخليجي أعلى زيادة 
بنسبة 29 في المائة. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان 

المنطقة إلى 670 مليون نسمة بحلول عام 2050، استناداً 
 United( إلى نمو سكاني أسرع من المتوسط العالمي

 .)Nations Population Division, 2019

بالتزامن مع هذا النمو السكاني، من المتوقع أن يرتفع معدل 
التحضر بسرعة. فقد ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون 
في المناطق الحضرية من 25 في المائة في عام 1950 إلى 

50 في المائة في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، ووصلت 

إلى 60 في المائة تقريباً في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع 
أن تصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2050. ويستمر نمو 

الدخل أيضاً بالتزايد. فمن المتوقع أن يتضاعف مرتين 
إضافيتين بحلول عام 2030، بعد أن زاد أربعة أضعاف 

 United( 2020 بين بداية القرن الحادي والعشرين وعام
Nations Population Division, 2019(. بالتالي، من 

المتوقع أن يتزايد الطلب على الغذاء بسرعة خلال السنوات 
القليلة القادمة، مسبباً بذلك ضغوطاً أكثر على الموارد 

الطبيعية المتضائلة بالفعل وزيادة في الاعتماد على استيراد 
الأغذية. وستكون فئات سكانية محددة أكثر عرضة للخطر 

من غيرها، ومن بينها النساء والشباب، والفقراء، وسكان 
الريف، وأصحاب الأجور المنخفضة، والنازحون. ومع 

تزايد عدم قدرة هذه الفئات على تحمل تكاليف الإمدادات 
الغذائية الأساسية، سيزداد وضعها هشاشة أكثر فأكثر، مع 
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احتمال حدوث المزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي 
الاقتصادي، تحديداً في معظم أقل البلدان نمواً، لا سيما 
أن المنطقة تشهد زيادة في عدد الشباب الذي يصل إلى 

.)ESCWA, 2020a( 74 مليون نسمة

كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 6، انخفضــت العمالة في 
الزراعــة بيــن عامَــي 2005 و2019 بنســبة 22 فــي المائة 

فــي البحريــن ومصــر، فــي حين ســجل عــدد قليل من 
البلــدان، بمــا فيهــا اليمــن، زيادة بنســبة 15 فــي المائة 

تقريبــاً. أمــا الاتجــاه الطويــل الأجــل فهو نحــو انخفاض 
العمالــة فــي قطــاع الزراعــة، في مؤشــر على نمو أســرع 

فــي القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى، أي علــى التنمية 
الاقتصاديــة. وينحــو مثــل هــذا التحــول إلــى أن يترافق 

مــع تعزيــز الإنتاجيــة فــي الزراعــة، فيما يعتمــد المزارعون 
التكنولوجيــا والآلات لتحــل محــل عمــال المــزارع وتطعم 

ســكان المناطــق الحضرية.

لا يزال القطاع الزراعي مصدراً هاماً للدخل في المنطقة، 
بالرغم من أن حصته من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي 

قد انخفضت بنسبة 16 في المائة تقريباً )الجدول 5(. 
والواقع أن وجود قطاع جيد الأداء أمر بالغ الأهمية بالنسبة 

إلى الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية على حد سواء، لا 
سيما في أقل البلدان العربية نمواً ومعظم البلدان المتوسطة 

الدخل والبلدان التي تشهد نزاعات. ولكن، مع استمرار 
التنمية الاقتصادية، من المتوقع أن تفقد الزراعة أهميتها 

في الاقتصادات الوطنية في البلدان الأكثر ثراء. وتعكس 
الانخفاضات الأخيرة في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي 
آثار النزاعات وغيرها من الأحداث الاجتماعية الاقتصادية 

والسياسية، وليس النمو الاقتصادي. فقد سجل العراق 
انخفاضاً بنسبة تزيد على 70 في المائة في الناتج المحلي 

الإجمالي الزراعي واليمن بنسبة تزيد على 60 في المائة، 
يليهما لبنان ومصر اللذين شهدا انخفاضاً بنسبة 20 في 

المائة، نتيجة التراجع الاقتصادي والنزاعات بشكل أساسي.  

ومن المتوقع أن تزيد جائحة كوفيد-19 من تفاقم هذه 
الانخفاضات، مضيفة المزيد من الضغوط الاجتماعية 

الاقتصادية ومكثفة من حدة انعدام الأمن الغذائي القائم. 
وبالإضافة إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون أصلًا من 
ل زيادة في نسبة الفقر يمكن أن  النقص التغذوي، ستسجَّ

تؤدي إلى أن يطال النقص التغذوي 1.9 مليون شخص 
.)ESCWA, 2020e( إضافي

الشكل 5. النمو السكاني في مجموعات البلدان بين 
عامَي 2010 و2019
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الشكل 6. العمالة في الزراعة في بلدان مختارة
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المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية.
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جيم.  التحديات الناجمة عن الاعتماد على الواردات الغذائية 
تعد البلدان العربية من بين أكبر البلدان المستوردة 

الصافية للأغذية في العالم. ففي الوقت الراهن، أكثر 
من 50 في المائة من السعرات الحرارية المستهلكة 

في المنطقة يأتي من مصادر غذائية مستوردة. ومن 
المتوقع أن ترتفع هذه الحصة لتصل إلى 64 في المائة 

بحلول عام ESCWA, 2017a( 2030( بما أن من المتوقع 
أن يستمر الاعتماد على استيراد الأغذية في اتجاهه 

التصاعدي بسبب النمو السكاني والتحضر وتزايد الثراء. 
فيتم استيراد 63 في المائة من إجمالي القمح المستهلك 

في المنطقة العربية، مع العلم أن بلدان مجلس التعاون 
الخليجي تستورد أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها 
للقمح. بالتالي، تنفق المنطقة حوالي 110 مليارات دولار 

على الواردات الغذائية سنوياً، أي حوالي 4 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي. من جهة أخرى، لا تضم 

المنطقة سوى 5 في المائة من سكان العالم لكنها تستورد 
ثلث لحوم الأغنام المتداولة وأكثر من ربع الحليب 

 ESCWA, 2017a;( والقمح المتوفر في الأسواق العالمية
ESCWA, 2020e(. وفي حين تسهم الواردات في توفر 

الغذاء فتضمن ما يكفي من الكمية والنوعية والتنوع، فإن 
الاعتماد الكبير عليها يمكن أن ينطوي أيضاً على قابلية 

شديدة للتعرض للصدمات التي تطرأ على الإمدادات 
العالمية ولتقلبات الأسعار.   

وبما أن من غير المرجح أن يلبي الإنتاج الزراعي المحلي 
في المنطقة الطلب على الحبوب ومنتجات الألبان 

الجدول  5. الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، القيمة المضافة 

 
الزراعة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

رات )بالنسبة المئوية(20052018 التغيُّ
7.712.055.8الجزائر

..0.3..البحرين
29.432.610.9جزر القمر
..1.4..جيبوتي

20.0-14.011.2مصر
71.0-6.92.0العراق
3.85.647.4الأردن

0.30.433.3الكويت
19.4-3.62.9لبنان
....2.5ليبيا

8.2-28.225.9موريتانيا
11.812.34.2المغرب

1.62.237.5عُمان
0.10.2100.0قطر

31.3-3.22.2المملكة العربية السعودية
......الصومال

....5.2دولة فلسطين
30.631.52.9السودان

 الجمهورية العربية
....20.7السورية

9.210.413.0تونس

50.0-1.40.7الإمارات العربية المتحدة

62.3-10.64.0اليمن

16.0-6.15.2المنطقة العربية

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية.
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واللحوم، والدهون والزيوت، فإن الواردات الغذائية 
ستستمر في تأدية دور حاسم في تحقيق الأمن الغذائي. 

وعليه، يشكل هذا الأمر مصدر قلق رئيسياً في أوساط 
واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في 
أقل البلدان نمواً والبلدان التي تشهد نزاعات. أما ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية الناجم عن زيادة الطلب والتخزين، 
أو الصعوبات القصيرة الأجل في اللوجستيات التجارية 

الناجمة عن الجائحة، فمعناها أن البلدان غير القادرة 
على تلبية الاحتياجات الغذائية على نحو كاف قد تواجه 
المزيد من عدم الاستقرار. فمن المرجح أن تواجه البلدان 
الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً قيوداً على الميزانيات عند تلبية 
احتياجاتها الغذائية، في حين سيتعين على بلدان مجلس 

التعاون الخليجي والبلدان المتوسطة الدخل تخصيص 
حصة أكبر من إيراداتها العامة لتحقيق الاستقرار 

في أسواق الغذاء الوطنية على حساب الاحتياجات 
الاجتماعية الاقتصادية الأخرى. 

باختصار، من المتوقع أن يستمر ارتفاع عدد السكان 
والناتج المحلي الإجمالي حتى حلول عام 2030. ومن 
المتوقع أن ينمو إنتاج المحاصيل الرئيسية ومردودها، 

وإن بوتيرة أبطأ إلى حد كبير، لا سيما بالنسبة إلى الأغذية 
الأساسية مثل الحبوب. وهذا يبرز الحاجة إلى الاستمرار 

في استيراد الأغذية لتلبية احتياجات السكان. أما 
استخدام الأراضي لأغراض الزراعة، فمن غير المتوقع أن 

يزداد بل من المرجح أن ينخفض أكثر فأكثر نتيجة تدهور 
الأراضي والتوسع الحضري. لقد ضربت الجائحة المنطقة 

في وقت لم تكن فيه النظم الاجتماعية الاقتصادية 
مستعدة لاستيعاب آثارها لأن الشعوب والبلدان لم يكن 

لديها الوسائل الكافية لتؤمن احتياجاتها طوال فترة 
الإغلاق وما بعدها. نتيجة لذلك، ستخصص الحكومات 

نسبة أكبر من ميزانياتها المجهدة لاستيراد الغذاء الكافي 
فيما تسعى أيضاً إلى الحفاظ على المخططات الاجتماعية 

كي تتمكن الفئات الأكثر ضعفاً من الحصول على الغذاء. 

دال. تدهور الأمن الغذائي في البلدان التي تشهد نزاعات 

يــؤدي انعــدام الأمــن الغذائي إلى تفاقم عدم الاســتقرار 
الاجتماعي السياســي. فقد شــهدت المنطقة "أعمال شــغب 
بســبب الخبز" في ثمانينيات وتســعينيات القرن العشــرين، 

فضــلًا عــن الأحــداث الاجتماعية السياســية التي وقعت 
فــي مطلــع العقــد الثانــي من القــرن الحالي، ومردها جزئياً 
إلــى تزايــد المخــاوف المتعلقة بالأمــن الغذائي في أعقاب 

أزمــات أســعار الأغذيــة بيــن عامَي 2007 و2011. من ناحية 
أخــرى، تــؤدي النزاعــات إلى تفاقــم انعدام الأمن الغذائي. 

فالمنطقــة العربيــة تضــم أكبــر عدد مــن النازحين )اللاجئين 
والنازحيــن داخليــاً( فــي العالم، الذيــن يبلغ عددهم حوالي 

26 مليون شــخص، منهم 16 مليون شــخص تقريباً يعانون 
من انعدام الأمن الغذائي بشــكل معتدل إلى شــديد 

)ESCWA, 2020e(. والمعلــوم أن اللاجئيــن والنازحيــن 
داخليــاً يعرضــون المــوارد الطبيعيــة للضغوط، الأمر الذي 

يزيــد مــن ضعفهــم وضعف المجتمع الذي يســتقبلهم. 
في العراق مثلًا، ســيطرت الجماعات المســلحة على 

جــزء كبيــر مــن المناطــق المنتجــة للحبوب نتيجة عدم 
الاســتقرار السياســي، فأثر ذلك على إمكانية الحصول 

علــى المدخــلات الزراعيــة وحصاد الحبوب وأنشــطة ما بعد 
الحصــاد. ففــي عــام 2016، أدت النزاعــات في العراق إلى 

خســارة 70 إلــى 80 فــي المائــة مــن محاصيل الذرة والقمح 

والشــعير فــي محافظــة صــلاح الدين، و43 إلى 57 في 
المائــة مــن محاصيــل الشــعير في محافظــة نينوى. بالإضافة 
إلــى ذلــك، لــم تتــم زراعــة 32 إلــى 68 في المائة من الأراضي 

 .)FAO, 2016( المخصصــة لمحاصيــل القمح

وفــي جميــع أنحــاء المنطقــة، أدت النزاعات التي طال 
أمدهــا إلــى ارتفــاع مســتويات النقص التغذوي، وانعدام 

الأمــن الغذائــي، وتقــزم الأطفــال وهزالهم، وفقر الدم عند 
النســاء مقارنــة بالمتوســطات الإقليميــة كمــا هو مبين في 

الشــكل 7. ويفتقر الأشــخاص المتضررون إلى الغذاء 
الكافــي ووســائل الحصــول عليــه، وغالباً ما يلجأون إلى 

النظــم الغذائيــة غير المتوازنة.

علــى ســبيل المثــال، بلــغ عــدد الفلســطينيين الذيــن يعانون 
مــن انعــدام الأمــن الغذائــي فــي عام 2020 حوالي 1.7 

 )WFP-State of مليون شــخص أو ثلث الســكان
)Palestine, 2020، فــي حيــن أدى النــزاع فــي اليمــن إلى 
ارتفــاع معــدل انتشــار ســوء التغذيــة الحاد بنســبة 10 في 

المائة، فاحتاج 23.3 مليون شــخص إلى شــكل من أشــكال 
المســاعدة )HRW, 2020(. أمــا فــي الجمهوريــة العربيــة 

الســورية فيحتاج أكثر من 11.7 مليون شــخص إلى شــكل 
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واحــد علــى الأقــل من أشــكال المســاعدة الإنســانية، بينهم 
 UNOCHA,( 5 ملاييــن فــي حاجــة ماســة إلى المســاعدة

2019(. ففــي حزيران/يونيــو 2020، واجــه 9.3 مليــون 
ســوري خطــر انعــدام الأمــن الغذائــي الحاد، وتعرض 1.9 

 FAO,( مليــون آخريــن لخطــر انعــدام الأمــن الغذائي
2020c(. كذلــك، عانــت معظــم النســاء الحوامــل في 

 United Nations Human( مناطــق النــزاع مــن فقــر الدم
Rights Council, 2015(، ومــرد ذلــك إلــى حــد كبير إلى 
أن معظم الأســر المعيشــية في المخيمات ترأســها نســاء 

 .)UNHCR, 2019( وتعانــي مــن انعــدام الأمــن الغذائي
وقــد تســبب النــزاع فــي الجمهوريــة العربية الســورية في 
تفاقــم الفقــر المدقــع، فعــاش مــا يقــدر بـ 40 فــي المائة من 

الســكان علــى أقــل مــن 1.90 دولار فــي اليــوم في عام 
 .)ESCWA, 2020b( 2019

بالإضافة إلى ذلك، فإن خسارة المحاصيل والمواشي 
والأصول الزراعية كلفت الجمهورية العربية السورية أكثر 

من 16 مليار دولار وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة مع 
تقلص فرص العمل في الزراعة )Reliefweb, 2018(. في 

فترة ما قبل النزاع، كانت الجمهورية العربية السورية 
منتِجاً زراعياً رئيسياً وبلغ إنتاج القمح السنوي فيها 4 

ملايين طن. فصدّرت 1.5 مليون طن سنوياً وتركت 
احتياطياً من 3.5 مليون طن للاستخدام في حالات 

الطوارئ )Reliefweb, 2018(. لكن النزاع تسبب في تقلص 
المساحة المزروعة بمقدار الثلث، وأدى إلى تدمير أو عدم 

صيانة قنوات الري، كما إلى نقص الكهرباء، ومحدودية 
توفر الأسمدة، مؤثراً بذلك سلباً على إنتاج الغذاء. 

أمــا اليمــن فعلــى الرغــم من أنه لطالما كان مســتورداً 
صافيــاً للأغذيــة حيــث يســتورد 95 فــي المائة من القمح 

المســتهلك، أدى النــزاع فيــه إلــى انخفاض إنتاج الحبوب 
بنســبة 33 في المائة )Reliefweb, 2018(. وأما في دولة 

فلســطين فيطرح الاحتلال الإســرائيلي تحديات أمام 
تنميــة القطــاع الزراعــي مــن خلال فرض رقابة صارمة 
على اســتعمال الموارد المائية تشــمل الحد من وصول 
المزارعيــن الفلســطينيين إلــى آبــار المياه الجوفية، مع 

تحويل الموارد المائية نحو المســتوطنات الإســرائيلية في 
الضفــة الغربية.  

مــن المتوقــع أن تؤثــر النزاعــات التــي طال أمدها على 
تجــارة الأغذيــة من خــلال انخفاض كمية الواردات 

والصــادرات الغذائيــة و/أو تعطل سلاســل الإمداد من 
بيــن امــور أخــرى. فالطرق التجارية تغير مســارها لتجنب 

مناطــق نــزاع، وهــذا ما قد يؤدي إلــى تقييد التجارة 
وزيــادة التكاليــف التــي قد ترفع أســعار المواد الغذائية. 

علــى ســبيل المثــال، غيرت طــرق التصدير من بلدان 
المشــرق العربــي إلــى بلدان مجلــس التعاون الخليجي 
مســارها بالفعل، وصارت تشــمل الآن الشــحن البحري 

والجــوي، فكانــت النتيجــة زيــادة التكاليف بنحو 60 في 
المائــة مقارنــة بالطــرق البريــة )CEIP, 2019(. وبين عامَي 

2010 و2016، انخفضــت صــادرات الأغذية والزراعة 
مــن الأردن إلــى الجمهوريــة العربية الســورية بمقدار 62 

مليــون دولار، فــي حيــن انخفضــت الواردات بمقدار 208 
ملايين دولار )CEIP, 2019(، فأدى ذلك إلى ارتفاع أســعار 
المــواد الغذائيــة فــي الأردن. أمــا تعطــل التجارة بين العراق 
والجمهوريــة العربيــة الســورية فزاد مــن معدلات الفقر في 

محافظــة المفــرق فــي الأردن التــي كانت تعتمد بشــكل كبير 
علــى التجــارة عبر الحدود.

تمثل المعونة الغذائية التي تقدمها البلدان المانحة عينياً 
في كثير من الحالات، جزءاً أساسياً من المعونة الإنسانية 

في البلدان التي تشهد نزاعات أو كوارث طبيعية. ولكن، 
على الرغم من التزامات المانحين المتزايدة باستمراريتها، 

فإن الفجوة بين الاحتياجات والمعونة الإنسانية لا تزال 
قائمة. وتزيد الصدمات الخارجية، مثل جائحة كوفيد-19، 

من قابلية التضرر لدى أكثر من 55 مليون شخص 
يحتاجون إلى المعونة الإنسانية في المنطقة، وتحد من 

استراتيجياتهم للتكيّف.

فمقارنة مع عام 2019، زادت نســبة الســوريين الذين 
يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائي في عام 2020 

ويحتاجــون إلــى معونــات غذائيــة بمقدار 42 في المائة. 
أما في اليمن، وفي ظل الحاجة الماســة إلى المســاعدات 
الغذائيــة، فلــم يتــم تمويل ســوى 24 فــي المائة من خطة 

الاســتجابة الإنســانية بحلول نهاية شــهر آب/أغسطس 
2020. وانخفــض عــدد اليمنييــن الذيــن تمكنت وكالات 

الإغاثــة مــن الوصــول إليهم بمقدار 6 ملايين شــخص 
مقارنة بشــهر كانون الأول/ديســمبر 2019. وفي عام 

2020، مــن المتوقــع أن تبلــغ المعونة الغذائيــة للمنطقة 
العربيــة )الصومــال والســودان والجمهورية العربية 

الســورية واليمــن( مليــار طــن، أي مــا يعادل 9.5 في المائة 
مــن إجمالــي احتياجــات هــذه البلدان من واردات الحبوب 
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)ESCWA 2020e(. وتتمثــل إحــدى الأولويــات في أن 
توســع الجهات الفاعلة في المجال الإنســاني نطاق 

تغطيتهــا لتشــمل المجتمعــات المضيفــة بمــا أن الدعم غير 
المتــوازن بيــن اللاجئيــن والمجتمعــات المضيفة قد يؤدي 

إلــى اضطرابــات اجتماعيــة وتوتر بشــأن إمكانية الحصول 
على الاحتياجات والموارد الأساســية.

الشكل 7.مؤشرات مختارة للأمن الغذائي في البلدان 
التي تشهد نزاعات
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هاء.  توصيات عملية
من أجل إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، سيتعين على المنطقة أن تركز على الاستخدام المستدام 

للموارد والمجتمعات الدامجة والاقتصادات المستدامة، بالتوازي مع بذل الجهود المتفانية لبناء السلام وتخفيف 
معاناة اللاجئين والنازحين داخلياً. ويتعين على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تراعي منظور الجنسين 

أن تضع الحياة الاقتصادية للمرأة بصفة خاصة في صميم خطط الاستجابة للجائحة وخطط التعافي. ويمكن 
للمنطقة أن تستفيد من الاستراتيجيات والسياسات الناجحة القائمة لاعتماد التكنولوجيا وتعزيز التعليم وتحسين 

كفاءة استخدام الموارد )انظر الإطار 14(.

ندرة الموارد الطبيعية. 1

تشجيع استعمال صغار المزارعين للتكنولوجيات الخضراء والرقمية التي تتطلب استثمارات منخفضة ويسهل 	 
اعتمادها في المجتمعات الريفية. على المدى القصير، يجب التركيز على زيادة إنتاجية الأراضي والمياه، والاعتماد 

على التكنولوجيات المتاحة الناجحة بالفعل )الري بالتنقيط، والري تحت سطح الأرض، وتغطية المحاصيل للحد 
من التبخر والنتح، والمهاد العضوي، واعتماد أفضل ممارسات الري، واستخدام المحاصيل ذات الدورة القصيرة، 

واستخدام المحاصيل المقاومة للجفاف، وتعزيز الري التكميلي، وتجميع مياه الأمطار، والاستخدام المأمون للمياه 
المعالجة، وممارسات تعاقب المحاصيل، والاستناد إلى بيانات الطقس، واعتماد ممارسات عدم الحراثة، وما إلى 

ذلك(. وينبغي أن يندرج دعم المؤسسات المحلية في تجربة ونشر الممارسات ضمن الأولويات. كذلك، يشكل 
بناء رأس المال البشري من خلال الخدمات الإرشادية المصممة خصيصاً لهذا الغرض، والاستفادة من تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات، أمراً أساسياً لتسريع عملية اعتماد هذه الممارسات. ومن شأن السياسات الفعالة لتخصيص 
المياه أن تهيئ بيئة مواتية لتشجيع المزارعين على زيادة كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها.

تسهيل الحصول على التمويل، لا سيما عند تجربة التكنولوجيات الجديدة التي تزيد من إنتاجية المياه والأراضي 	 
بالتعاون مع المؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص. وقد تشتمل هذه التكنولوجيات على استخدام 

الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحديد الاحتياجات إلى المياه وظروف رطوبة التربة. ويتعين على 
الحكومات والمجتمع الدولي تيسير هذه العملية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المؤتمنة على دعم الاعتماد 

والنشر.

دعم الاستثمار في سعيه إلى الحد من خسائر الأغذية وهدرها، والصناعة التحويلية للأغذية. فكلما ازداد استثمار 	 
الحكومات في الحد من خسائر الأغذية وهدرها، قلّت الضغوط المفروضة على الموارد الطبيعية في المنطقة.

إقامة الحوارات بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات 	 
الريفية بشأن السياسات اللازمة لاعتماد تكنولوجيات تجميع مياه الأمطار في الزراعة. ويشمل ذلك تيسير التمويل 

والدعم للمنظمات غير الحكومية المحلية بهدف إجراء التدريب التقني وبناء القدرات على الصعيد المجتمعي. 

الآثار الاجتماعية الاقتصادية. 2

تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في برامج توظيف الشباب في أقل البلدان نمواً والبلدان التي تشهد نزاعات 	 
والبلدان التي تستقبل اللاجئين، مع التركيز بشكل تكميلي على تحسين الأصول الإنتاجية )الطرق الزراعية، ووحدات 

ما بعد الحصاد، وقنوات الري، وما إلى ذلك(.

إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء للمزارعين والتعاونيات، ودعم سبل العيش في 	 
المناطق الريفية في مجال التصنيع الغذائي من خلال استخدام تكنولوجيات مبتكرة ومناسبة لن تتعطل على الأرجح 

في أوقات الأزمات.
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دعوة المنظمات غير الحكومية وبنوك الطعام إلى تنفيذ برامج توعية للحد من هدر الأغذية ومخاطر تخزين 	 
المستهلكين للأغذية وإفراطهم في شرائها، لا سيما في أوقات الأزمات. 

الاعتماد على التجارة. 3

تنويع مصادر الأغذية المستوردة للحد من التعرض للمخاطر، باستخدام عمليات مناقصة عامة شفافة؛	 

تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديث البنية التحتية للمواصلات وتيسير دخول الواردات 	 
الغذائية.

تعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز التجارة البينية في السلع الغذائية.	 

البلدان التي تشهد نزاعات. 4

استعراض سبل المعونة الغذائية التي يعتمدها المجتمع الإنمائي لمعالجة الديناميكيات اللوجستية المتغيرة، وتحديد 	 
ممرات آمنة لتقديم المعونة الغذائية وحماية سُبل العيش.

ضمان الوصول الآمن إلى نقاط جمع المياه المتاحة للعموم في الأوقات التي تُفرض فيها قيود على التنقل، وذلك 	 
في المناطق التي لا تكون فيها المياه متوفرة في أماكن تواجد اللاجئين والنازحين داخلياً والأشخاص في 

المضيفة. المجتمعات 

تزويد اللاجئين في المخيمات بأصول عينية لتربية الحيوانات الصغيرة وإنتاج محاصيل موسمية ذات دورة قصيرة 	 
)تصل مدتها إلى 50 يوماً( من خلال توفير البذور والسماد العضوي، كي يصير الحصول على الغذاء متاحاً في حالة 

تعطل تقديم المعونات.

الالتزام بوقف النزاعات الاجتماعية السياسية والنزاعات المسلحة لإنهاء معاناة المدنيين، بالتوازي مع تسهيل 	 
توزيع المساعدات الإنسانية من خلال رفع جميع الحواجز أمام الواردات، وتشغيل سلاسل الإمداد، وتيسير حركة 

الأشخاص والبضائع، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني ومعداتهم.

إعادة تأهيل البنية التحتية المدنية وتصليحها، لا سيما في نقاط الدخول وشبكات الطرق، لتيسير النقل السريع 	 
والآمن للإمدادات الغذائية والطبية وغيرها من المساعدات لتسهيل توزيع الأغذية.

التدابير الإقليمية. 5

التنمية العربية 	  تفعيل جامعة الدول العربية للصندوق العربي للأمن الغذائي، بدعم من مختلف صناديق 
والعالمية لتقديم الإغاثة خلال حالات نقص الغذاء أو حالات الطوارئ مثل جائحة كوفيد-19، وضمان استجابة 

سريعة. إقليمية 

إنشاء صندوق تضامن اجتماعي إقليمي و/أو وطني يدعم المجتمعات المحلية الضعيفة لضمان الاستجابة السريعة، 	 
وتقديم الإغاثة أثناء حالات نقص الغذاء أو الطوارئ الصحية.
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الإطار 14. الزراعة في هولندا

نجحت هولندا في أن تصبح ثاني أكبر مصدّر للسلع الزراعية في العالم إذ إن صادراتها الزراعية بلغت حوالي 94.5 
مليار يورو في عام 2019. وقد أمكن تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في الإنتاجية من خلال إصلاح السياسات العامة، 
والتمويل العام، والاستثمار في مجالَي البحوث والتعليم المتمحورَين حول الزراعة المستدامة والاستدامة البيئية.

وقد طور البلد واعتمد حلولًا زراعية مبتكرة لتحقيق جودة المحاصيل وكفاءة استخدام الطاقة والزراعة في 
الأماكن المغلقة. وتشمل التكنولوجيات ما يلي: نظم الزراعة الآلية )الطائرات بدون طيار، والجرارات بدون سائق(، 
والزراعة الذكية والدفيئات الزراعية المضبوطة الحرارة، وأدوات الزراعة الدقيقة مثل الطائرات الرباعية المراوح 

لرصد نمو النباتات وقياس الخصائص العامة والهيدرولوجية للتربة، والطاقة المتجددة، وتجميع مياه الأمطار، 
والمكافحة البيولوجية للآفات والأمراض، والزراعة الحضرية، والزراعة في التربة المالحة أو المروية بمياه مالحة، 

واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وغيرها من التكنولوجيات. وقد أدى ذلك إلى تحقيق عائدات أفضل 
للشركات العائلية والشركات الكبرى على السواء، وزيادة الكفاءة مع ضمان الاستخدام المستدام للموارد. وقد أدى 

تعزيز عمليات ما بعد الإنتاج من خلال تقنيات الحفظ والتعبئة الذكية إلى خفض خسائر الأغذية.

تجدر الإشارة إلى أن التنمية الزراعية والتحديث الزراعي بدآ في هولندا في نهاية القرن التاسع عشر مع إدخال 
الأسمدة الاصطناعية، وتجهيز منتجات الألبان في المصانع، وأصناف المحاصيل الجديدة، إلى جانب تشكيل 
مؤسسات للمزارعين ونظم التمويل. وقد تم الاستثمار في نظم التعليم والبحوث والإرشاد على نحو متزامن 

)Feng, 1998(. ثم بدأت الموجة الثانية من التحديث الزراعي في نهاية الحرب العالمية الثانية من خلال إصلاح 
السياسات والاستثمارات وتمويل الدولة لدعم البحوث في مجال التكنولوجيات الزراعية. وبحلول عام 2000، 

كانت هولندا قد اعتمدت مبدأ "ضعف كمية الأغذية باستخدام نصف كمية الموارد"، وبدأت التحول نحو الزراعة 
المستدامة والاستثمارات البحثية ذات الصلة. وقد سمحت البحوث والابتكارات للمزارعين بالحد من الاعتماد على 
المياه في المحاصيل الرئيسية بنسبة 90 في المائة والتوقف عن استخدام مبيدات الآفات الكيميائية في الدفيئات 

الزراعية. أما في عام 2017 فانخفض استخدام مربي الدواجن والماشية للمضادات الحيوية بنسبة 63 في المائة. 
وفي عام 2019، دعمت الحكومة التحول نحو الزراعة الدائرية، ثم تعهدت في عام 2020 بتقديم 40 مليون دولار 

لتعزيز الزراعة المستدامة ووقف إزالة الغابات والتخفيف من آثار تغيّر المناخ. 



الأمن الغذائي العربي مخاطر ومسارات52

© Shutterstock - Jaturong Srilek



53 آثار جائحة كوفيد-19 والسيناريوهات البديلة للأمن الغذائي

آثار جائحة كوفيد-19 
والسيناريوهات البديلة 

للأمن الغذائي 
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قبل جائحة كوفيد-19، كانت معظم بلدان المنطقة، باســ�ثناء الســودان، تســلك 
الط��ق الســديد لتســجيل معدل نمو اقتصادي إيجابي وإن كان بطيئاً للفترة 

2020-2021، بمعــدل نمــو قــدره 2.6 في المائة أو أقل في معظم البلدان. 
وظلــت معــدلات التضخم في هــذه البلدان أدنى من 3 في المائة. أما التحديات 

الاقتصادية فاشــتملت على تقلبات أسعار العملات.

تشــير إســقاطات النمو على المدى المتوســط إلى أن الأزمة الحالية سوف 
تبطــئ التنميــة الاقتصادية في جميــع أنحاء المنطقة حتى عام 2030 مقارنة 

بتوقعــات ما قبل جائحة كوفيد-19.

باســ�ثناء مصــر، من المتوقع أن تمر جميــع الاقتصادات في المنطقة بفترة 
ركود في عام 2020 بســبب جائحة كوفيد-19، على أن تســتأنف النمو 
في عام 2021.

مــن المتوقــع أن �بلغ النمو في مجموع اســتهلاك الأغذية 2 في المائة 
بالنســبة إلى الأغذية الأساســية خلال العقد القادم، يدفعه بشكل 
أساســي النمو الســكاني وليس ارتفاع نصيب الفرد من الدخل. وســوف 
يســجل إجمالي اســتهلاك الأغذية للفرد الواحد ��ادة طفيفة، ومن المتوقع 
أن يكون أدنى بقليل من إســقاطات ما قبل الجائحة بحلول عام 2030.

تواجه البلدان التي تشــهد أزمة اقتصادية أو اضط�ابات اجتماعية سياســية، 
اضط�ابات أشــد في الأمن الغذائي في ظل جائحة كوفيد-19، �تيجة ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية المحلية وتباطؤ فترة التعافي مقارنة بالبلدان الأكثر استق�ا�اً.

3%

2%
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ينطوي اســتم�ار الاعتماد على الحبوب المســتوردة في الجزء الأكبر من الطاقة 
التغذويــة على مخاطر شــاملة علــى نظم الإمداد الغذائي المحلية، تعرّض 

البلــدان لصدمــات الإمداد الغذائي الناجمة عــن النقص المحتمل في الإ�تاج لدى 
المصدّ��ــن الرئيســ�ين أو عن القيــود التجا��ة الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاعات 

مفاجئة في أســعار الأغذية على الصعيد العالمي.

تشــير محاكاة ســينا��و القيود على التجارة العالمية إلى ��ادة العجز الإقليمي 
في تجارة الأغذية الأساســية بمقدار 30 مليار دولار أخرى، ليصل إلى 76 مليار 
دولار بحلــول عــام 2030. في المقابل، أظهرت محــاكاة التخفيف المحتمل للآثار 

مــن خــلال تحســين إ�تاجية الحبوب في عدد مــن البلدان انخفاضاً في العجز التجاري 
الإقليمــي بمقــدار 20 مليار دولار في عــام 2030. وينبغي مقارنة إمكانيات التوفير 

المحتملة هذه بالاســ�ثما�ات الض�و��ة وكذلك بالفوائد المتوقعة من تحســن 
الربحيــة في القطاع ال��اعي المحلي.

أنفــق المســتهلكون في المنطقــة بمعدل 90 دولا�اً تق��باً للفرد الواحد 
ســنوياً على الســلع ال��اعية المستوردة في الفترة 2017-2019، ومن 
المتوقع أن �رتفع هذا الإنفاق إلى 95 دولا�اً للفرد الواحد ســنوياً بحلول 
عــام 2030. كذلــك، من المتوقــع أن تصل فا�ورة التجارة الصافية في 
المنطقــة إلــى عجــز قدره 46 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد أن كانت 36 
مليار دولار في الفترة 2017-2019 (بالأســعار الثابتة للفترة 2006-2004).

يت�يــن أن البلدان التي لا تشــهد ن�اعات وتضــم قطاعاً ��اعياً ك�ي�اً و�تمتع 
بقد�ات على الاســتي�اد أقل تأ�ــ�اً بالصدمات المحتملة في التجارة 
والأســعار والإ�تاجية، وهذا ما قد يســاعد على تأمين الإمدادات الغذائية 
الوطنيــة فــي الأوقات الصعبة وعلى توفير ســند للأمن الغذائي في جميع 
أنحاء المنطقة.

لقــد أّ�ــرت الأزمــة الثلاثيــة المتمثلة في الركود الاقتصــادي وانخفاض قيمة 
العملــة وجائحــة كوفيــد-19 تأ�ي�اً شــديداً على لبنان الذي شــهد ت�ايداً في 
مســتويات الفقــر وانعــدام الأمــن الغذائي. أما في اليمــن وهو بلد من أقل 
البلــدان نمــواً يشــهد ن�اعــاً مســلحاً وانخفاضاً في قيمــة العملة، من �ين أزمات 

أخــرى تشــمل الآن ا�تشــار في�وس كوفيد-19، فيعانــي 80 في المائة من 
الســكان من حالة أمن غذائي هشــة ويعتمدون على المســاعدات الإنســانية 

لتل�يــة احتياجا�هــم اليومية. 

90$

30$
مليار 

تشــير إســقاطات النمو على المدى المتوســط إلى أن الأزمة الحالية سوف 
تبطــئ التنميــة الاقتصادية في جميــع أنحاء المنطقة حتى عام 2030 مقارنة 

بتوقعــات ما قبل جائحة كوفيد-19؛
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في بداية جائحة كوفيد-19، سادت مخاوف من أن الأمن 
الغذائي سيتأثر سلباً، لا سيما في البلدان الفقيرة والبلدان 

التي تعتمد اعتماداً كبيراً على تجارة الأغذية لتلبية 
احتياجاتها. لحسن الحظ، تبين أن هذه المخاوف مبالغ 

رات المفاجئة  بها، لا سيما في المنطقة العربية، حيث التغيُّ
والعميقة في السوق العالمية خطرة نتيجة اعتماد المنطقة 

رات في بيئات الاقتصاد  الكبير على الواردات. إلا أن التغيُّ
الكلي، وأسواق الطاقة والائتمانات، وأسواق المدخلات 
والعوامل الزراعية في أعقاب تفشي الجائحة قد يكون 
لها آثار أعمق على الإمدادات الغذائية المحلية. فهي قد 

تسبب تغييراً في الطلب على الغذاء والحصول عليه، 
يؤدي بدوره إلى نتائج غذائية غير متوقعة بالنسبة إلى 

ملايين الأشخاص في المنطقة.  

يحلل هذا القسم تأثير جائحة كوفيد-19 على العرض 
والطلب على السلع الزراعية، وكذلك الآثار المحتملة التي 

قد تسببها السيناريوهات البديلة لصدمات السوق على 
مستوى المنطقة العربية ومجموعات البلدان الأربع. يبدأ 
التحليل باستعراض تحديات الاقتصاد الكلي، لأنها تدعم 

الإسقاطات في مجال السلع الزراعية. من ثم يدرس 
العرض والطلب على السلع الزراعية في المجموعات 
الرئيسية وهي الحبوب واللحوم والأسماك ومنتجات 
الألبان والجذور والدرنيات والسكر والزيوت النباتية، 

لتقييم الآثار المحتملة لجائحة كوفيد-19. 

ويأتي سيناريو بديل يتضمن عمليتَي محاكاة ليكمّل 
تحليل خط الأساس. فهو يهدف إلى توجيه النقاش حول 

أدوات السياسات العامة واستراتيجياتها وبرامجها التي 

http://www.agri-outlook.org/documents/Aglink-Cosimo-model- :انظر ،Aglink-Cosimo 1  لمزيد من المعلومات حول نموذج
.documentation-2015.pdf

يمكن للبلدان العربية أن تتوخاها لضمان الأمن الغذائي 
على المدى الطويل. وتشتمل عمليتا المحاكاة على 

صدمة في أسعار الأغذية على الصعيد العالمي، يُفترض 
أنها ناتجة عن القيود المفروضة على التجارة الدولية، 

وعلى التخفيف من حدة الصدمة من خلال التحسينات 
المحتملة في إنتاجية الحبوب. وينتهي التقرير بدراستَي 

حالة عن لبنان واليمن. 

تجدر الإشارة إلى أن عمليتَي المحاكاة أجريتا باستخدام 
نموذج Aglink-Cosimo الاقتصادي الذي تديره منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية 
والزراعة، وهو نموذج توازن جزئي دينامي متكرر لتحليل 

العرض والطلب على الزراعة في العالم. وقد تم وضع 
الأنماط والإسقاطات القُطرية والإقليمية بالتنسيق مع 

الخبراء القُطريين والإدارات الوطنية. ويحاكي النموذج 
أرصدة الأسواق السنوية وأسعار السلع الزراعية الرئيسية 

المنتَجة والمستهلكة والمتداولة في جميع أنحاء العالم حتى 
عام 2030. وتشمل قيم خط الأساس افتراضات محددة 

في ما يتعلق بظروف الاقتصاد الكلي، وأوضاع السياسات 
الزراعية والتجارية، والأحوال الجوية، واتجاهات الإنتاجية 

على المدى الأطول، وتطورات الأسواق الدولية. وتقدر 
السيناريوهات البديلة الانحرافات عن خط الأساس هذا 

بسبب الاختلافات في الافتراضات الأساسية حول الدوافع 
الرئيسية، مثل سياسات الإنتاجية والسوق والتجارة، أو 

 .1)OECD and FAO, 2015( الأحوال الجوية

ترتكز الإسقاطات المناقشة في الأجزاء التالية إلى حد 
كبير على الظروف التي طرأت بعد جائحة كوفيد-19 

4. ازدياد الضغوط على الأمن الغذائي 
بسبب جائحة كوفيد-19 
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مع عدد قليل من المقارنات مع عمليتَي المحاكاة بدون 
الجائحة لتقييم الأثر على المدى المتوسط. وتشتمل 

عمليتا المحاكاة على افتراضات بشأن القيود على حركة 
الأشخاص والبضائع نتيجة تدابير الإغلاق و/أو نتيجة 
المخاوف الوطنية بشأن الاكتفاء الذاتي التي أدت إلى 

تعطل في التجارة. وقد تم تحديد هذه الافتراضات 

باستخدام التقديرات الكمية بحسب منظمة التجارة 
      McKibbin and Fernando 2020( ومعهاa( العالمية

)2020( للتكاليف المختلفة التي تؤثر على واردات 
وصادرات جميع السلع الأساسية من مختلف البلدان. 

ترد معلومات أساسية إضافية عن عمليتَي المحاكاة في 
المرفق 2.

ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة  ألف. 
أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية 

نتيجة تدابير الإغلاق التي فُرضت في معظم البلدان 
العربية. وقد جاءت هذه القيود في وقت كانت فيه معظم 

البلدان العربية تعاني من وضع مالي ضعيف. قبل جائحة 
كوفيد-19، كانت معظم البلدان، باستثناء السودان، تسلك 
الطريق السديد لتسجيل معدل نمو اقتصادي إيجابي وإن 

كان بطيئاً للفترة 2020-2021 )الشكل IMF, 2019( )8(. أما 
بعد انتشاره فكان لبنان الأكثر تضرراً بين البلدان المتوسطة 

الدخل لأنه كان يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية مستمرة 
)World Bank, 2020a and 2020b(. ومن المتوقع أن 

ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 11 في المائة في عام 
2020 و6 في المائة إضافية في عام 2021 نتيجة الأثر 
المشترك للجائحة والأزمة المالية الناجمة عن تحديات 

اقتصادية وسياسية كانت قائمة أصلًا. أما العراق فيشهد 
انكماشاً مماثلًا في عام 2020، بنسبة 10 في المائة تقريباً، 
لكنه سيعود إلى النمو بحلول عام 2021، وإن كان بمعدل 

.)World Bank, 2020a( بطيء

من المتوقع أن تشــهد الاقتصادات العربية انتعاشــاً بطيئاً 
على المدى المتوســط )الجدول 6(. ولا تزال إســقاطات 
الناتــج المحلــي الإجمالــي لعــام 2030 أدنى من معدلاتها 

المتوقعــة قبــل تفشــي فيــروس كوفيد-19. وفي ظل 
معــدلات نمــو الناتــج المحلي الإجمالــي المتوقعة والجهود 

الحاليــة الموجهــة نحو احتواء الجائحة، ســتكون 
الاســتجابة لقضايــا العــرض والطلــب على الغذاء صعبة 

بالنســبة إلــى الحكومــات في المنطقة. 

علــى ســبيل المثــال، من المتوقــع أن تكون ليبيا 
والجمهوريــة العربيــة الســورية بين البلدان التي ســينخفض 
فيهــا الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عام 2030 مقارنة بعام 

2019 بســبب الجائحــة، والمعلــوم أن كلا البلدَيــن متضرران 
مــن النزاعــات. أمــا الجزائر ولبنان وعُمان والســودان فهي 
بلدان ســتظل تشــهد نمواً بطيئاً. ومن المتوقع أن يكون 

اقتصــاد مصــر اقتصــاداً قادراً علــى الصمود لأنه يتمتع 
بمســار نمو قوي ســجل مســتويات تصل إلى حوالي 5 إلى 

الشكل 8. نمو الناتج المحلي الإجمالي، قبل جائحة كوفيد-19 وبعدها 
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 .IMF, 2019 and World Bank, 2020a :المصدر
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6 فــي المائــة قبــل الجائحــة، ومــن المتوقع أن تحافظ مصر 
علــى نموهــا الاقتصــادي على الرغــم من هذه الجائحة. 

بالإضافة إلى مصر، من المتوقع أن يسجل المغرب وتونس 
نمواً أعلى من معظم بلدان غرب آسيا وبلدان مجلس 
التعاون الخليجي. كذلك، من المتوقع أن تشهد جميع 

البلدان العربية نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي في عام 2022 على افتراض استمرار التحسن 

في الظروف الاقتصادية. ومن المتوقع أن تكون أقل 
البلدان نمواً أكثر قدرة على مواجهة الصدمة الاقتصادية 

نتيجة جائحة كوفيد-19، مع بقاء السودان عند مستويات 
نمو مماثلة للناتج المحلي الإجمالي كما كان الحال في 

افتراضات ما قبل هذه الجائحة. 

لفهم أثر جائحة كوفيد-19 على بُعد الحصول على الغذاء 
في المنطقة، يجب تقييم نمو مؤشر أسعار المستهلك 

لأن الجائحة لم تؤثر على الأنشطة الاقتصادية فحسب، 
بل على التضخم أيضاً. ومؤشر أسعار المستهلك مرتفع 

في الجزائر ومصر وليبيا والسودان وتونس واليمن 
بدرجات متفاوتة )الشكل 9(، مقارنة بافتراضات ما قبل 

جائحة كوفيد-IMF, 2019 and 2020a( 19(. لذلك، فإن 
افتراضات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن التضخم نتيجة 

ارتفاع الطلب أو تكاليف الاستيراد والإنتاج أو ضعف 
العملات المحلية، من بين دوافع أخرى، سيلقي بالضغوط 
على أسعار المواد الغذائية في عدة بلدان، جاعلًا الغذاء 

أعلى كلفة، لا سيما بالنسبة إلى الأسر المعيشية المنخفضة 
الدخل التي تنفق حصة كبيرة من دخلها على الغذاء. 

على المدى المتوسط، من المتوقع أن تستمر ضغوط 
التضخم في السودان نتيجة ضعف أداء الاقتصاد وارتفاع 

الديون الإجمالية، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة 
العملة. وتتفاقم الحالة بسبب عوامل أخرى، تشمل تدني 
الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط، وعدم الاستقرار 

السياسي في عدة محافظات، ومؤخراً، الفيضانات الواسعة 
النطاق وتأثير جائحة كوفيد-19، عوامل كلها أدت إلى 

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 60 في المائة. ومن 
المتوقع أن يظل هذا المؤشر مرتفعاً حتى عام 2030. في 

المقابل، ستشهد معظم البلدان العربية الأخرى معدلات 
مستقرة نسبياً، وإن كانت معدلات مرتفعة بالأحرى بالنسبة 

إلى الجزائر ومصر وليبيا واليمن )الجدول 7(.

الجدول 6. نمو الناتج المحلي الإجمالي من عام 2019 إلى عام 2030، قبل جائحة كوفيد-19 وبعدها 
بعد جائحة كوفيد-19قبل جائحة كوفيد-19 نمو الناتج المحلي الإجمالي )النسبة المئوية(

البلدان التي تشهد 
نزاعات

2.271.09العراق
0.04-0.00ليبيا

0.04-0.00الجمهورية العربية السورية

4.552.56اليمن

بلدان مجلس التعاون 
الخليجي

2.531.90البحرين

2.561.61الكويت

1.630.85عُمان

2.501.82قطر

2.211.62المملكة العربية السعودية

2.271.54الإمارات العربية المتحدة

5.654.83موريتانياأقل البلدان نمواً

0.700.69السودان

البلدان المتوسطة الدخل 

1.010.40الجزائر

5.474.90مصر

2.651.96الأردن

2.340.55لبنان

4.022.99المغرب

3.663.21تونس

.IMF, 2019 and World Bank, 2020a استناداً إلى Aglink-Cosimo المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، نموذج إسقاطات الروابط الزراعية
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قــد تــؤدي معــدلات التضخم المســتمرة إلى تدنٍ في 
النوعيــة والكميــة الغذائيــة نتيجــة الأثر على أســعار المواد 

الغذائية، لا ســيما بالنســبة إلى المنتجات ذات القيمة 
العاليــة مثــل اللحــوم ومنتجات الألبان. ومن شــأن هذا 

التدنــي أن يكــون أكبــر فــي البلــدان الفقيرة وأن يؤثر على 
أشــد الفئــات ضعفــاً فيهــا. ويمكــن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع 
معدل انتشــار ســوء التغذية وســواها من العواقب الســلبية 

مثــل ضعف الأداء الاقتصادي.

الشكل  9. مؤشر أسعار المستهلك، قبل جائحة كوفيد-19 وبعدها 
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 .IMF, 2019 and World Bank, 2020a :المصدر

الجدول 7. تغير مؤشر أسعار المستهلك من عام 2019 إلى عام 2030، قبل جائحة قبل كوفيد-19 وبعدها
بعد جائحة كوفيد-19قبل جائحة كوفيد-19 نمو الناتج المحلي الإجمالي )النسبة المئوية(

البلدان التي تشهد 
نزاعات

1.711.65العراق

6.147.86ليبيا

0.51-0.00الجمهورية العربية السورية

6.826.22اليمن

بلدان مجلس التعاون 
الخليجي

2.092.07البحرين

2.472.17الكويت

2.442.34عُمان

1.841.58قطر

1.931.80المملكة العربية السعودية

1.781.60الإمارات العربية المتحدة

3.613.69موريتانياأقل البلدان نمواً

64.2167.60السودان

البلدان المتوسطة الدخل 

7.066.85الجزائر

6.716.45مصر

2.302.04الأردن

2.242.24لبنان

1.761.63المغرب

3.943.97تونس

.IMF, 2019 and World Bank, 2020a استناداً إلى Aglink-Cosimo المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، نموذج إسقاطات الروابط الزراعية
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باء.  قبل جائحة كوفيد-19 وبعدها: سيناريو خط الأساس للمنطقة 
العربية ومجموعات البلدان2

.FAO and OECD, 2020 2  أُخذت إسقاطات ما قبل جائحة كوفيد-19 من

1. الطلب

سيظل الدافعان الرئيسيان للطلب على الغذاء متمثلَين 
في النمو السكاني يليه نصيب الفرد من الدخل. ومن 
المتوقع أن يبقى متوسط النمو السنوي في استهلاك 
الأغذية بالنسبة إلى الأغذية الأساسية، بما في ذلك 

الحبوب والبقول والجذور والدرنيات، وكذلك اللحوم 

ومنتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية، عند 2 في 
المائة أو أكثر خلال العقد القادم )الشكل 10(. خلال 

الفترة المتوقعة )2020-2030(، سيكون الإنفاق الإضافي 
على الحبوب واللحوم في معظمه نتيجة النمو السكاني. 
ولن يؤدي ارتفاع الثراء إلى زيادة كبيرة في الطلب على 

الغذاء مقارنة بالفترة من 2010 إلى 2019.

الشكل 10. النمو في الطلب الإقليمي على الغذاء حسب المجموعة الغذائية 
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.Aglink-Cosimo المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، نموذج إسقاطات الروابط الزراعية

الشكل 11. متوسط استهلاك الأغذية الإجمالي في المنطقة العربية )كيلو سعرة حرارية/الفرد/اليوم(  
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كذلك، ســيتزايد نصيب الفرد من اســتهلاك الغذاء تزايداً 
طفيفــاً بيــن الفتــرة 2017-2019 وعــام 2030، على الرغم 

مــن الانخفــاض الطفيــف في الفترة 2020-2021 الذي 
يعكــس انخفــاض الطلــب نتيجة تأثيــر جائحة كوفيد-19 

)الشكل 11(3.

نظراً إلى التطور المستمر الذي تشهده أنماط استهلاك 
الأغذية على الصعيد الإقليمي، تظل الأغذية الأساسية أهم 
مصدر للسعرات الحرارية، تليها الدهون والمحليات )الشكل 

12(. وتُظهر الإسقاطات انخفاضاً في السعرات الحرارية 
المستهلكة من المصادر الحيوانية في مجموعات البلدان، 

باستثناء البلدان المتوسطة الدخل، وزيادة في توفر 
السعرات الحرارية من المحليات بنسبة 9 في المائة في 

الفترة بين عامي 2017-2019 وعام 2030. ومن المتوقع أن 
تبلغ هذه النسبة الأخيرة 18 في المائة في أقل البلدان نمواً، 
حيث يتجاوز استهلاك السكريات مقدار السعرات الحرارية 
الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو ما لا يزيد عن 

10 في المائة من مجموع السعرات الحرارية. 

تتمتــع البلــدان المتوســطة الدخــل بإمكانية الحصول على 
مقــدار أكبــر مــن الطاقة التغذويــة التي توفر الحبوب 

معظمها، لا ســيما القمح. وتشــمل هذه البلدان بعض أكبر 
 المســتوردين الصافييــن للقمــح فــي العالم. ومن المتوقع 

3  يقاس استهلاك الأغذية بتوفر السعرات الحرارية الإجمالي للفرد الواحد )بالكيلو سعرة حرارية للفرد في اليوم( في المتوسط في المنطقة العربية.

أن يظــل تكويــن توفــر الســعرات الحرارية على حاله 
لأن الدخــل الإضافــي لا يكفــي ليســمح للنظم الغذائية 

بالابتعــاد عــن الأغذية الأساســية والاتجــاه نحو المنتجات 
الحيوانيــة. أمــا بلــدان مجلس التعــاون الخليجي فتتمتع 

بإمكانيــة الحصــول علــى مجموعة أوســع من الأغذية 
مقارنــة بــأي مجموعــة أخرى في المنطقة، وهي تســجل 

أعلى اســتهلاك من المنتجات الحيوانية على أســاس 
نصيب الفرد. غير أن الإســقاطات تشــير إلى زيادة في 
الســكر والدهون، فتعكس الاســتهلاك المتزايد للأطعمة 

المجهــزة والأغذيــة فائقة المعالجة.

وأمــا علــى الطــرف الآخــر من الطيــف، حيث تواجه البلدان 
التي تشــهد نزاعات اضطرابات في سلاســل الإمداد 

الغذائــي المحليــة والدوليــة، فمــن غير المتوقع أن تتحســن 
الحالــة بمــا يكفــي لزيادة الإمداد بالســعرات الحرارية. 

بالتالي، يمكن أن تســجل نســبة توفر الســعرات الحرارية 
انخفاضــاً أكبــر بعــد. وأقل البلدان نمــواً متأثرة بانخفاض 

الإنتاجيــة وضعــف الاندماج في الأســواق المحلية 
والعالمية. وسيتحســن وضعها بشــكل هامشــي على مدى 
العقد المقبل، ســامحاً بزيادة الإمداد بالأغذية الأساســية 
والمحليات التي تشــكل مصادر الســعرات الحرارية بأكثر 

الأســعار تيســراً. ونظراً إلى افتراضات الاقتصاد الكلي، 
فــإن هاتيــن المجموعتيــن من البلدان ســتظلان تواجهان 

الشكل 12. توفر السعرات الحرارية من الأغذية الأساسية والحيوانية والدهون والمُحليات 
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تحديات كبيرة لضمان قدرة جميع ســكانهما، لا ســيما 
الفئــات الأكثــر ضعفــاً، علــى الحصــول على ما يكفي من 

الغــذاء لتلبيــة احتياجاتهم التغذوية.

من المقدر أن يتزايد عدد السكان في المنطقة العربية 
بنحو 75 مليون نسمة بين عامي 2020 و2030، وبالتالي 

سيتطلب إطعام سكانها المزيد من الغذاء. ولكن، لن يتأثر 
إجمالي الطلب على الغذاء إلا تأثراً طفيفاً بجائحة كوفيد-19 
)الجدول 8(. ومن المتوقع أن يتوسع نصيب الفرد من الطلب 

على الغذاء بشكل خاص بالنسبة إلى الأغذية ذات القيمة 
الأعلى، نتيجة نمو الدخل والتوسع الحضري المستمر. في 

العديد من البلدان، يؤدي الثراء المتزايد وعادات الاستهلاك 
المتطورة في المناطق الحضرية إلى تحول غذائي يتسم 

بالتحول نحو الأغذية الغنية بالطاقة والبروتين من مصادر 
 Hwalla,( حيوانية، وسيستمر هذا التحول في العقد القادم

.)Bahn and El Labban, 2015 

 كذلك، ستستمر الضغوط على الحكومات لضمان توفر 
الغذاء الكافي لتلبية الطلب المتزايد.

إن استمرار اعتماد المنطقة العربية على الحبوب المستوردة 
لتأمين حصة كبيرة من الاحتياجات إلى الطاقة التغذوية 

يجعل البلدان عرضة لصدمات محتملة في الإمدادات 
الغذائية ناجمة عن حالات عدم اليقين في الأسواق العالمية. 
كذلك، فإن الإنتاج المحلي من الأغذية معرض لحالات عدم 
اليقين المرتبطة بندرة الموارد الطبيعية أو الطقس المتقلب 
أو خطر نشوب نزاعات. على هذا الأساس، لا بد من تحليل 

دقيق للتوازن بين تكاليف الواردات ومخاطرها من جهة 
وتكاليف فرص زيادة الإنتاج المحلي من جهة أخرى. فمن 

شأن هذا التحليل أن يسمح لواضعي السياسات بتجنب 
أوجه القصور وعدم الاستدامة في استخدام الموارد مع 

الاستجابة لمطالب سكان الريف وشركات الأغذية للحصول 
على الدعم والمساعدة الحكوميين. 

الجدول 8. الظروف الاجتماعية الاقتصادية ومؤشرات الطلب على الغذاء، سيناريو ما بعد جائحة كوفيد-19   

2009-2007
خط الأساس
2019-2017 

2021-20202030

 النسبة المئوية
 للتغيّر، خط

 الأساس حتى
عام 2030

النمو 2010-
 2019، النسبة

المئوية

 النمو 2030-2020،
النسبة المئوية

الاقتصاد الكلي
322,928.88400,688.80419,414.33490,307.5622.371.881.51السكان

نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

الإجمالي )بالكيلو 
سعرة حرارية لكل 

دولار بمعادل 
القوة الشرائية

14.6815.6715.9318.2616.480.501.31

الطلب والأمن الغذائي
توفر السعرات 

الحرارية )بالكيلو 
سعرة حرارية للفرد 

في اليوم(
2,833.932,885.192,852.762,893.410.280.030.14

توفر الغذاء )بالكيلوغرامات للفرد في السنة(
0.110.07-0.35-224.15222.02222.18221.23الأغذية الأساسية

0.160.20-0.26-28.5328.9228.0828.82اللحوم
1.400.52-13.3811.5311.0411.681.27الألبان

10.1013.3913.6414.8911.221.740.80الأسماك

32.7433.8634.3137.6711.250.750.91السكر

11.8314.2714.2415.065.602.780.57الزيوت النباتية
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2. الإنتاج

 من المتوقع أن يتزايد إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي بنحو 
21 في المائة بين الفترة 2017-2019 وعام 2030 )الجدول 

9(، مع العلم أن هذه النسبة أدنى بقليل من إسقاطات ما 
قبل جائحة كوفيد-19 )الشكل 13(. فمن المتوقع أن تتزايد 
قيمة إنتاج المحاصيل الحقلية الأساسية )الحبوب والبذور 

الزيتية والجذور والدرنيات والبقول( بنحو 20 في المائة، 
بما يتوافق مع توقعات ما قبل جائحة كوفيد-19. في هذا 

السياق، لا تزال مصر تؤمّن أكثر من نصف إنتاج المحاصيل 
في المنطقة. ومن المتوقع أن يتزايد إنتاج "المحاصيل 

الأخرى"، لا سيما الفواكه والخضروات، بنسبة 25 في 
المائة تقريباً خلال الفترة نفسها، مقارنة بتوقعات ما قبل 

جائحة كوفيد-19. كذلك، من المتوقع أن تتزايد قيمة إنتاج 

الجدول 9. الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية، سيناريو ما بعد جائحة كوفيد-19   

2007-2009
خط الأساس
2019-2017 

2021-20202030

 النسبة المئوية
 للتغيّر، خط

 الأساس حتى
عام 2030

النمو 2010-
 2019، النسبة

المئوية

 النمو 2030-2020،
النسبة المئوية

الإنتاج
صافي قيمة الإنتاج 

الزراعي وإنتاج مصايد 
الأسماك )بآلاف 

الدولارات(
63.4970.7973.2685.7921

إنتاجية المحاصيل 
10.8311.6112.4113.95201.11.1)بمليارات الدولارات(

إنتاج المحاصيل الأخرى 
33.3338.7140.2947.7323)بمليارات الدولارات(

إنتاج المواشي 
19.3320.4720.5624.11180.31.5)بمليارات الدولارات(

الكمية المنتجة )بالكيلوطن(
47,590.5452,062.2356,234.3062,243.02201.10.9الحبوب
1,423.791,704.321,776.062,033.15191.81.3البقول

2,333.343,685.593,871.904,682.27273.61.8الجذور والدرنيات

1,091.751,118.581,151.711,253.31120.50.8البذور الزيتية

6,361.637,535.507,625.488,926.81181.31.5اللحوم

0.91.8-3,458.633,228.043,287.273,982.9523الألبان

2,847.023,757.004,280.795,750.97533.22.9السكر

1,344.342,049.232,069.852,442.10194.11.6الزيوت النباتية

استخدام الأراضي
إجمالي استخدام 

430,109.96426,939.97427,128.72427,458.960.10.00.01الأراضي الزراعية

إجمالي استخدام 
الأراضي لإنتاج 

المحاصيل
62,800.2060,441.0660,540.9959,295.75-1.90.2-0.2

إجمالي استخدام 
0.020.04-367,309.76366,498.91366,587.73368,163.210.5المراعي
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المواشي بنحو 18 في المائة، أي بنسبة أدنى بقليل من 
التقدير في توقعات ما قبل جائحة كوفيد-19.

لا تُظهر أي من التوقعات القُطرية الفردية انحرافات كبيرة 
عن المجموع. كذلك، فإن تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة 
جائحة كوفيد-19 يقلل من النمو المتوقع للإنتاج الزراعي 
في عام 2020. وتبان هذه الآثار بوضوح أكبر اعتباراً من 

عام 2021، لا سيما في البلدان التي تشهد نزاعات، مثل 
العراق واليمن اللذين سيواجهان أبطأ انتعاش اقتصادي. 

يستثنى من هذا السيناريو ليبيا والسودان، البَلَدان اللذان 
يواجهان انكماشاً اقتصادياً بسيطاً في عام 2020 نتيجة 

جائحة كوفيد-19، وحيث من المتوقع ألا يتأثر الإنتاج 
الزراعي في الغالب بالجائحة. 

تشير الإسقاطات إلى توسع إنتاج الحبوب في المنطقة 
بنحو 19 في المائة بين الفترة 2017-2019 وعام 2030، 
ولكن من المتوقع أن تؤدي القيود المفروضة على التنقل 

وغيرها من تدابير الاحتواء إلى معدل نمو أدنى مما 
كان متوقعاً في السابق. وابتداء من عام 2021، سيبرز 

أكثر فأكثر تباطؤ التوسع مقارنة بتوقعات ما قبل جائحة 
كوفيد-19، لا سيما في البلدان التي تتوقع انتعاشاً 

اقتصادياً بطيئاً. أما إنتاج الزيوت النباتية )ومعظمها من 
البذور المستوردة( فيتوقع أن يتزايد بنحو 19 في المائة 

خلال فترة الإسقاط. ولكن، من المتوقع أن تتراجع واردات 
البذور وأنشطة التجهيز بسبب الجائحة. 

وأما إنتاج اللحوم في المنطقة فمن المتوقع أن يزداد 
بنحو 18 في المائة بين الفترة 2017-2019 وعام 2030 
)الشكل 14(. نتيجة القيود المتوقعة في صناعة اللحوم 
ومعها انخفاض النشاط الاقتصادي عموماً في المنطقة، 

تم تخفيض توقعات النمو عن نسبة 21 في المائة تقريباً 
في توقعات ما قبل جائحة كوفيد-19 للفترة نفسها. 

وستستأثر البلدان المتوسطة الدخل بمعظم التوسع في 
الإمداد باللحوم. فمن المتوقع أن تزيد مصر، وهي أكبر 

منتج للحوم في المنطقة العربية، من إنتاجها بنسبة 29 
في المائة، يليها المغرب، حيث من المتوقع أن يزداد 

الإنتاج بنسبة 26 في المائة، مع العلم أن آفاق الصناعة 
قد انخفضت في كلا البلدين )بنحو 4 نقاط مئوية في 

كل منهما( نتيجة الجائحة. وسيظل إنتاج الدواجن يمثل 
أكثر من 50 في المائة من إنتاج اللحوم في المنطقة في 

عام 2030، غير أن هذا القطاع أيضاً سيشعر بتأثير جائحة 
كوفيد-19 الذي سيخفض النمو المتوقع بحلول عام 2030 

إلى 24 في المائة )من حوالي 27 في المائة في توقعات ما 
قبل جائحة كوفيد-19(. أما إنتاج لحوم البقر والضأن فلا 

يزال قائماً على المراعي، وبالتالي، تشير الإسقاطات إلى أنه 
سيبقى إلى حد بعيد غير متأثر بالجائحة.

وأما إنتاج الألبان القائم في معظمه أيضاً على المراعي، 
فمن المتوقع أن يتزايد بنحو 23 في المائة خلال فترة 

الإسقاط، ولا يُعتقد أن الجائحة سوف تسبب قيوداً 
شديدة عليه. في الواقع، تمثل منتجات الألبان الطازجة 

الشكل 13. إسقاطات الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية بالسعر الثابت للدولار للفترة 2006-2004 
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أكثر من 80 في المائة من إنتاج المنطقة. ومن المتوقع أن 
تظل مصر والسودان أكبر منتجين لمنتجات الألبان. 

ومــن المتوقــع أن يبقى إجمالي اســتخدام الأراضي 
الزراعية ثابتاً على مدى الســنوات العشــر القادمة، بما 

أن الإســقاطات تشــير إلى أن الإنتاج الزراعي الإجمالي 
ســيبقى إلــى حــد بعيــد غير متأثــر بالجائحة. غير أن 

مقايضــات طفيفــة بين الأراضــي الصالحة للزراعة 
والمراعــي مــا زالــت متوقعــة. أما الدافع وراء ذلك 

فســيتمثل في الغالب في التوســع في إنتاج المواشــي 

في الســودان، الذي يشــمل بشــكل رئيســي إنتاج الأغنام 
والماعــز فــي ظــل أنظمــة إنتاجية منخفضــة غير مكثفة، 

غالبــاً مــا تكون بدوية أو شــبه بدوية. 

3. التجارة الزراعية

سيســجل صافــي نصيــب الفــرد من الواردات الزراعية 
نمــواً بحلــول عــام 2030 بغــض النظر عن الجائحة. 

فالمســتهلكون فــي المنطقــة العربية أنفقوا في المتوســط 
حوالي 90 دولاراً ســنوياً على الســلع الزراعية المســتوردة 

الشكل 14. الإسقاطات المتعلقة بإنتاج اللحوم في المنطقة
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الشكل 15. صافي نصيب الفرد من الواردات الزراعية في المنطقة العربية بالسعر الثابت للدولار للفترة 2006-2004
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في الفترة 2017-2019، وسينفقون ما يصل إلى 95 دولاراً 
بحلول عام 2030، أي المبلغ نفسه تقريباً حسب توقعات 

قبل الجائحة )الشكل 15(. وقد شهد الإنفاق على واردات 
السلع الغذائية الأساسية نمواً أسرع بين الفترة 2007-

2009 والفترة 2017-2019 مقارنة بالعقد المقبل، باستثناء 
أقل البلدان نمواً، حيث من المتوقع تحقيق نمو أسرع في 

الإنفاق على الواردات خلال الفترة التي تشملها الإسقاطات.

يُظهر الميزان التجاري الإقليمي للسلع الغذائية الأساسية عجزاً 
يتعمق من 20 مليار دولار في عام 2005 إلى أكثر من 46 مليار 
دولار بحلول عام 2030 في سيناريو ما بعد جائحة كوفيد-19، 

وهو أقل بنحو نصف مليار دولار من أرقام الإسقاطات من 
دون جائحة كوفيد-19 )الشكل 16(. ويؤدي الطلب المتزايد 
للفرد الواحد على الغذاء في الاقتصادات الأغنى في بلدان 

مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من الواردات، في حين 
أن النمو السكاني هو في الغالب المحرك وراء الطلب في 

البلدان المتوسطة الدخل. أما في البلدان التي تشهد نزاعات 
وأقل البلدان نمواً فيشكل النمو البطيء في الإنتاج، إلى جانب 

النمو السكاني السريع، السببين الرئيسيين وراء النمو المتوقع 
في الواردات. هذا على الرغم من استفادة أقل البلدان نمواً من 

استثمارات بلدان مجلس التعاون الخليجي التي قد تساعد 
على زيادة الإنتاج والصادرات.   

وبما أن السكان الذين يزدادون عدداً وتحضراً وثراء 
يطلبون كمية أكبر من الأغذية، سيستمر الاعتماد على 

أسواق الأغذية العالمية في التزايد، وهذا ما يثير القلق 
السياسي بسبب المخاطر المحتملة المتمثلة في نشوء 

تحديات إقليمية وعالمية. وينبغي مقارنة التكاليف 
التقديرية للتعويض عن الصدمات المحتملة، من خلال 

دعم أسعار الأغذية مثلًا، بالمخاطر والاستثمارات المحلية 
المتأصلة الضرورية لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي، التي 
من شأنها تقليل الاعتماد على التجارة وبالتالي تخفيض 

التعرض لصدمات السوق العالمية.

وفقاً لظروف العرض والطلب الكامنة في المحاكاة، من 
المتوقع أن يزداد صافي حصة استيراد معظم السلع 

الغذائية الأساسية أكثر فأكثر خلال العقد القادم )الجدول 
10(. فظروف السوق الأساسية من ناحية العرض، مثل 

القيود المفروضة على الموارد الطبيعية )ندرة المياه 
وارتفاع مستوى سطح البحر وتدهور التربة(، ومعها 

الهياكل الأساسية المادية الضعيفة وأوجه القصور 
التكنولوجية وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية، 

سوف تحد من نمو القطاع الزراعي خلال العقد القادم. 
وتجد المنطقة نفسها أيضاً أمام تحديات سببها أوجه 

عدم اليقين الاجتماعي السياسي والافتقار إلى تحديد 
أولويات الموارد. ويمكن تخطي بعض هذه المسائل من 

خلال الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع، وأوجه التقدم 
التكنولوجي وغيرها من الظروف التمكينية، لكن تكاليف 

الفرصة البديلة لإطلاق إمكانات إنتاج إضافية تحتاج إلى 
تقييمها بدقة مقابل الفوائد المحتملة. 

الشكل 16. صافي الميزانيات التجارية الزراعية في المنطقة العربية ومجموعات البلدان بالسعر الثابت للدولار للفترة 
 2006-2004

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030

أقل البلدان نمواًالبلدان التي تشهد ن�اعاتبلدان مجلس التعاون الخليجيالبلدان المتوسطة الدخلالمنطقة العر�ية

.Aglink-Cosimo المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، نموذج إسقاطات الروابط الزراعية



67 آثار جائحة كوفيد-19 والسيناريوهات البديلة للأمن الغذائي

وقد أدى تباطؤ الاقتصاد نتيجة جائحة كوفيد-19 إلى 
انخفاض طفيف في نمو الطلب المتوقع على الأغذية 

للفترة 2020-2021 وحتى عام 2030، لكن الطلب على 

الأغذية سيستمر في النمو في حين أن نمو الإنتاج 
المحلي والإقليمي يصاب بالتقصير بشكل متزايد، مقلصاً 

نسبة الاكتفاء الذاتي في المنطقة )الشكل 17(. 

الجدول 10. نتائج مؤشرات مختارة في المنطقة في إطار سيناريو ما بعد جائحة كوفيد-19   

2009-2007
خط الأساس
2019-2017 

2021-20202030

 النسبة المئوية
 للتغيّر، خط

 الأساس حتى
عام 2030

 النمو 2010-
 2019، النسبة

المئوية

 النمو 2030-2020،
النسبة المئوية

التجارة )الأسعار الثابتة(
التجارة الصافية 

46.4228.173.231.82-38.07-36.22-24.56-)بمليارات الدولارات(

صافي قيمة الصادرات 
8.160.180.24-4.034.333.883.98)بمليارات الدولارات(

صافي قيمة الواردات 
28.5940.5541.9550.3924.292.851.68)بمليارات الدولارات(

التجارة )الأسعار الإسمية(
التجارة الصافية 

71.4646.220.373.97-46.52-48.87-36.69-)بمليارات الدولارات(

صافي قيمة الصادرات 
2.652.42-5.835.804.826.196.76)بمليارات الدولارات(

صافي قيمة الواردات 
0.023.83-42.5254.6751.3577.6542.03)بمليارات الدولارات(

نسبة الاكتفاء الذاتي
2.83-42.7836.3537.2135.33الحبوب

2.86-69.0365.0464.7463.18اللحوم

25.9627.4329.0930.9412.82السكر

  4.99-23.0322.6021.3921.47الزيوت النباتية
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بشكل عام، تزيد الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة 
كوفيد-19 من التحديات التي تواجهها البلدان من أجل 

ضمان توفير الغذاء المغذي والمنتَج بشكل مستدام ومن 
أجل إتاحته للجميع. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة 

اعتماد هذه البلدان على الأسواق الدولية لشراء الأغذية. 
ومن أجل الحصول على السلع الغذائية الأساسية من 

السوق العالمية، سيتعين على البلدان تحسين ظروف 
الاقتصاد الكلي مع التركيز بشكل خاص على استقرار العملة. 
فسيساعد ذلك على تجنب الارتفاع الكبير في أسعار الأغذية 

المحلية، التي قد تشكل تحديات أمام الأشخاص الذين 
يرزحون بالفعل تحت وطأة السُبُل الاقتصادية المتضائلة، 

نظراً إلى المستوى السائد من البطالة والفقر. 

السيناريو البديل جيم. 
تبين إسقاطات خط الأساس قابلية تأثر الإمدادات 

الغذائية في المنطقة بالصدمات في الأسواق الدولية، لا 
سيما بالنسبة إلى الحبوب. من أجل التعمق في استكشاف 

هذه المخاطر والاستراتيجيات المخففة المحتملة، تمت 
محاكاة سيناريو بديل باعتماد نموذج إسقاطات الروابط 

الزراعية Aglink-Cosimo. وتبين عمليات المحاكاة 
الأولية آثار الارتفاع في الأسعار المرجعية العالمية 

للحبوب، الذي يمكن أن يسببه انخفاض الإمداد العالمي 
بالصادرات بنسبة 10 في المائة تقريباً )الجدول 11(.

من دون الدعم التعويضي لأسعار المستهلك، ستعكس أسعار 
المستهلك المحلية ارتفاع أسعار الواردات الذي قد يؤثر 

على الاستهلاك المحلي. غير أن انخفاض طلب المستهلكين 
سيؤدي إلى انخفاض الواردات مقارنة بالمستوى السابق. مع 

ذلك، سيؤدي ارتفاع الأسعار الزراعية على الصعيد الدولي 
إلى زيادة فاتورة الواردات الغذائية بنحو 30 مليار دولار بين 

الفترة 2017-2019 وعام 2030 )الجدول 12(.

ويستطيع المنتجون المحليون الاستفادة من هذه الأسعار 
المرتفعة لتوسيع الإنتاج المحلي. غير أن ارتفاع الأسعار 

في الفترتَين 2007-2008 و2010-2011 لم يسفر عن نمو 
كبير في الإنتاج الزراعي في البلدان النامية، وعليه، قد 

لا يشهد الإنتاج المحلي زيادة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، 
وكما ورد سابقاً في التقرير، فإن الإمكانيات ترزح تحت 

قيود كبيرة في معظم البلدان بسبب الموارد الطبيعية 
المحدودة. وتسجل فواتير استيراد الحبوب أكبر ارتفاع 

في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان التي تشهد نزاعات 
بسبب حصتها المرتفعة من الحبوب ضمن إجمالي الواردات 

الغذائية. فعلى الرغم من أن هذه البلدان هي أكبر منتجي 
الحبوب في المنطقة، فهي ليست قادرة على الاستجابة 

بشكل كبير لارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي. أما 
فواتير الاستيراد في بلدان مجلس التعاون الخليجي 

وأقل البلدان نمواً فترتفع بدرجة أقل، على الرغم من أن 
بلدان مجلس التعاون الخليجي تعتمد اعتماداً كلياً تقريباً 

على الواردات لتلبية الطلب المحلي، وتستوعب بالتالي 
التكلفة الكاملة من دون استجابة محلية من حيث زيادة 

الإنتاج. أما البلدان الأقل نمواً فلديها إمكانيات للإنتاج 
لكنها لا تستطيع الاستجابة لحوافز الأسعار بسبب القيود 

التكنولوجية والمالية. فنظراً إلى أن أقل البلدان نمواً 
والبلدان التي تشهد نزاعات هي من المستوردين الصافين 
الكبار للأعلاف والحبوب الغذائية، فإنها قد تواجه مشاكل 

محتملة في مجال الأمن الغذائي بسبب انخفاض إمكانياتها 
وضعف حيزها المالي. وتؤكد نتائج المحاكاة الحاجة إلى 

الجدول 11. افتراضات السيناريو  
الصدمة  السلعة الأساسيةمجموعة السلع الأساسية

الحبوب

القمح 
الذرة 
الأرز 

انخفاض الإمداد العالمي: 10 في المائة الحبوب الأخرى
من الصادرات العالمية

فول الصويا مركب البذور الزيتية 
البذور الزيتية الأخرى 

الجذور والدرنيات  الأغذية الأساسية الأخرى
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دعم سياساتي جيد الاستهداف من أجل زيادة الإنتاج على 
نحو مستدام على المدى المتوسط.

قليلة هي الخيارات التي يمكن تصورها للتخفيف من 
حدة هذه الصدمات. يبين الجزء الثاني من السيناريو 

الآثار المترتبة على التحسينات المستدامة في الإنتاجية 
ق  في البلدان العربية ذات الموارد الطبيعية الكافية. ويطبَّ

سيناريو الإنتاجية لتقييم سُبل التخفيف من المخاطر 
الملازمة لانخفاض نسب الاكتفاء الذاتي في مجال الأغذية 

الأساسية، التي من المتوقع أن تنخفض انخفاضاً طفيفاً 
على المدى المتوسط )انظر أيضاً الشكل 17(. وفي عمليات 
محاكاة السيناريو، تمت زيادة إنتاجية الحبوب في البلدان 

التي تتمتع بإمكانات زراعية محتملة لتصل إلى مستوى 
مصر التي تسجل حالياً أعلى إنتاجية تجارية. فتبين 

عمليات المحاكاة إمكانات إنتاجية الحبوب في المنطقة في 

حال كانت التنمية الزراعية تحاكي النموذج المصري، آخذة 
في الاعتبار القيود السائدة بالنسبة إلى الأراضي والمياه. 

في مصر مثلًا، أدت محدودية الأراضي الصالحة للزراعة 
على طول نهر النيل وفي دلتاه، مقرونة بالكثافة السكانية 
العالية إلى استثمارات كبيرة في تنمية الأراضي في شكل 

قنوات ري ومصارف وسدود وحواجز مائية، وتركيب 
مضخات مياه لتسهيل الري. كذلك، أدت سياسات 

حكومية إضافية إلى إنشاء قطاع إنتاج زراعي ذي 
توجه تجاري، يركز على المدخلات، والتعاقب الصارم 

للمحاصيل، وأصناف المحاصيل المتقدمة، كلها مدعومة 
ببرنامــج تســويق قــوي. فكانــت نتيجة هذه المبادرات أن 

ارتفعت إنتاجية الحبوب لتصبح من بين الأعلى في العالم. 
ويمكن أن يكون مثل هذا الالتزام بالإنتاجية الزراعية 

العالية بمثابة خارطة طريق للبلدان العربية الأخرى ضمن 

رات في الإنتاج والتجارة نتيجة سيناريو صدمة أسعار الأغذية على الصعيد العالمي   الجدول 12. التغيُّ

2009-2007
خط الأساس
2019-2017 

2030

 النسبة المئوية
 للتغيّر، خط

 الأساس حتى
عام 2030

النمو 2010-
 2019، النسبة

المئوية

 النمو 2030-2020،
النسبة المئوية

الإنتاج

صافي قيمة الإنتاج الزراعي )بآلاف 
63.4970.7986.0421.54الدولارات(

10.8311.6114.1221.591.141.21صافي قيمة المحاصيل )بمليارات الدولارات(

صافي قيمة المحاصيل الأخرى )بمليارات 
33.3338.7147.7723.39الدولارات(

صافي قيمة إنتاج المواشي )بمليارات 
19.3320.4724.1518.020.251.52الدولارات(

التجارة )الأسعار الثابتة(
45.9726.933.231.90-36.22-24.56-التجارة الصافية )بمليارات الدولارات(

7.770.180.22-4.034.334.00صافي قيمة الصادرات )بمليارات الدولارات(

28.5940.5549.9623.222.851.75صافي قيمة الواردات )بمليارات الدولارات(

التجارة )الأسعار الإسمية(
75.5454.560.373.90-48.87-36.69-التجارة الصافية )بمليارات الدولارات(

2.652.42-5.835.806.4711.44صافي قيمة الصادرات )بمليارات الدولارات(

0.023.77-42.5254.6782.0049.98صافي قيمة الواردات )بمليارات الدولارات(
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حدود مواردها الطبيعية. على سبيل المثال، قد يتمتع 
المغرب بإمكانات كبيرة، على الرغم من أنه يواجه موجات 
جفاف متكررة قد تحد من التوسع الزراعي. كذلك، يتمتع 
السودان بإمكانات عالية لكنه يفتقر إلى الوسائل الكافية 

للاستثمار الكبير في البنية التحتية الضرورية للري والنقل. 
أما العراق والجمهورية العربية السورية فلا يزالان واقعَين 

في براثن النزاع الاجتماعي السياسي، وهذا ما يعوق 
الاستثمارات الزراعية الواسعة النطاق.

يعد المغرب من البلدان ذات الإمكانات الواعدة، وهو يستطيع 
أن يوسع إنتاجه من القمح بنسبة 10.8 في المائة ومن 

الحبوب الأخرى بنسبة 12.8 في المائة بحلول عام 2030 
)الجدول 13(. وقد اعتمد المغرب بالفعل مخططاً طموحاً 

للتنمية الزراعية، هو مخطط المغرب الأخضر، الذي يمكن أن 
يكون بمثابة مسودة لزيادة التحسينات في الإنتاجية. وفي 
جميع أنحاء المنطقة، يمكن أن تتيح زيادة الإنتاجية بنسبة 
تتراوح بين 7 و8 في المائة في المتوسط فرصاً للنظر في 
مزيد من الاستثمارات في مجالات مثل كفاءة استخدام 

المياه، والري التكميلي، وإعادة استخدام مياه الصرف 
الصحي، والزراعة في المناطق المحيطة بالحضر والمناطق 
الحضرية، وتحسين تكنولوجيات البذور، من بين خيارات 

أخرى. ولكن، سيتطلب الأمر سيناريوهات مناسبة للتكاليف 
والفوائد مقابل بدائل أقل كلفة. فينبغي إجراء تقييمات 

الجدوى بعناية مع مراعاة المسائل الاجتماعية السياسية، 
بما فيها تلك المتعلقة بالتنمية الريفية، وتدهور الأراضي، 

واستخدام الموارد المتجددة وغير المتجددة، ومخاطر الأمن 
الغذائي الناجمة عن الاعتماد الكبير على التجارة، ومساعدة 

الأشخاص الذين يعتمدون على الزراعة لكسب العيش. 

تبين نتائج السيناريو أن زيادة إنتاجية الحبوب تزيد 
 الإنتاج الزراعي في المنطقة بنحو 9 في المائة بحلول 

عام 2030 مقارنة بخط الأساس. وتكون هذه الزيادة أكثر 
وضوحاً في البلدان التي يفترض فيها السيناريو تسجيل 
أعلى زيادة في الإنتاجية، مثل أقل البلدان نمواً والبلدان 
التي تشهد نزاعات. ففي مجموعتَي البلدان هاتين، تزداد 

قيمة الإنتاج بين الفترة 2017-2019 وعام 2030 بنحو 
50 في المائة و40 في المائة على التوالي. غير أن إنتاج 

المواشي المحلي يتأثر بالكاد، نظراً إلى أنه يستند أساساً 
إلى النظم البدوية القاحلة وشبه القاحلة، في حين أن النظم 

4  لا تشمل عمليتا المحاكاة الدخل المتاح للمستهلكين، وعليه، فهما لا تفسران الزيادات المحتملة في الطلب المحلي نتيجة تزايد دخل المزارع.

المكثفة التي تعتمد على الحبوب والوجبات المستوردة 
كعلف مركب محدودة نسبياً )الجدول 14(. ففي أقل 

البلدان نمواً مثلًا، من المتوقع أن يزداد إنتاج المواشي بنحو 
18 في المائة بين الفترة 2017-2019 وعام 2030.

ولا يزال الطلب على الأغذية عند مستويات مماثلة لمستويات 
خط الأساس، مع العلم أن الأغذية الأساسية، لا سيما الحبوب، 
تبقى الدعامة الأساسية في النظم الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، 

لا تزال تفضيلات المستهلكين للسكر والدهون والزيوت عند 
مستويات خط الأساس. ولكن، في أقل البلدان نمواً حيث 
يسجل الإنتاج أكبر زيادة، يرتفع نصيب الفرد من السعرات 
الحرارية بنسبة 8 في المائة بين الفترة 2017-2019 وعام 

2030، فيسمح للمنطقة بتحسين أمنها الغذائي. 

وتؤدي التحسينات في الإنتاجية إلى خفض العجز التجاري 
الزراعي وفاتورة الواردات الزراعية الصافية بنحو 10 

مليارات دولار بحلول عام 2030. بالتالي، من المتوقع أن 
يتحسن معدل الاكتفاء الذاتي بالنسبة إلى الحبوب فيرتفع 
من 36 في المائة في الفترة 2017-2019 إلى 53 في المائة 

في عام 2030. أما في ما يتعلق بالإنتاج فيسجل العجز 
التجاري أكبر تحسن في أقل البلدان نمواً التي لا تزيد 

استهلاكها المحلي للأغذية والأعلاف الحيوانية كما ذكر 
أعلاه فحسب، بل تصبح من البلدان المصدّرة الصافية 

للحبوب. ويتحسن العجز التجاري أيضاً في البلدان التي 
تشهد نزاعات، على الرغم من أن وضع التجارة الصافية يبقى 

كما هو في خط الأساس )المستوردون الصافون للحبوب(4.

توضح المحاكاة أن تحسين إنتاجية الحبوب يشكل أداة 
محتملة لتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة تقلبات أسعار 

السوق العالمية كما يتضح من زيادة معدلات الاكتفاء 
الذاتي. ويمكن أن يوفر هذا الأمر مصداً ضد الارتفاعات 

الحادة في الأسعار على الصعيد العالمي. أما الفوائد الإضافية 
لهذه الزيادة في الإنتاجية فتتمثل في تعزيز سُبل العيش 
في المناطق الريفية وإنعاش هذه المناطق. غير أنه يجب 

دراسة الاستثمارات الضرورية مقابل الفوائد المحتملة. فلن 
يتأثر جانب توفر الغذاء في الأمن الغذائي تأثراً كبيراً بتدابير 

الإنتاج المحلي، في حين أن توفير الواردات المضمونة 
المستقرة والموثوقة لا يزال يكتسي أهمية قصوى بالنسبة 

إلى الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.
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الجدول 13. تطور الإنتاجية )بالأطنان/الهكتار الواحد( في محاكاة تحسين الإنتاجية  
سيناريو تحسين الإنتاجيةخط الأساسسنة الأساس

2019202020252030
 النسبة المئوية
للنمو 2030-2019

202020252030
 النسبة المئوية
للنمو 2030-2019

  القمح

أقل البلدان نمواً
2.52.522.62.70.72.683.85.397.2موريتانيا

2.512.532.612.710.72.693.825.417.2السودان

 البلدان
 المتوسطة

الدخل

2.222.232.272.320.42.383.324.646.9الجزائر

لا صدمة في الإنتاجية6.626.587.057.611.3مصر
1.51.511.551.60.61.612.273.27.1الأردن

2.82.822.913.020.734.266.047.2لبنان

1.552.082.232.441.722.874.810.8المغرب

1.22.563.314.285.3-2.431.841.992.14تونس

 بلدان مجلس
 التعاون

الخليجي

لا صدمة في الإنتاجية11.031.11.191.6البحرين
لا صدمة في الإنتاجية11.031.11.191.6الكويت

33.023.123.230.73.224.566.467.2عُمان

لا صدمة في الإنتاجية11.031.111.191.6قطر
   المملكة العربية

لا صدمة في الإنتاجية0.02-6.366.366.356.35السعودية

 الإمارات العربية
لا صدمة في الإنتاجية11.031.111.191.6المتحدة

 البلدان التي
تشهد نزاعات

2.612.622.692.780.62.793.945.557.1العراق

0.910.951.021.081.60.981.462.178.2ليبيا

 الجمهورية
1.731.821.972.131.91.872.834.268.6العربية السورية

1.031.081.191.2821.121.692.568.6اليمن

الحبوب الأخرى

أقل البلدان نمواً
0.430.440.470.511.60.460.691.028.3موريتانيا

0.50.510.570.6220.540.821.258.7السودان

 البلدان
 المتوسطة

الدخل

2.422.442.482.550.52.593.635.17الجزائر

لا صدمة في الإنتاجية3.493.593.834.131.5مصر
1.321.331.361.390.51.421.992.797الأردن

2.062.072.122.170.52.213.14.357لبنان

0.821.331.421.535.90.921.683.0712.8المغرب

1.171.121.221.3111.261.822.627.6تونس

 بلدان مجلس
 التعاون

الخليجي

لا صدمة في الإنتاجية11.031.11.191.6البحرين
لا صدمة في الإنتاجية33.013.083.160.5الكويت

1.571.641.771.91.81.72.553.818.4عُمان

لا صدمة في الإنتاجية0.50.510.550.61.6قطر
 المملكة العربية

لا صدمة في الإنتاجية2.72.592.83.021السعودية

 الإمارات العربية
لا صدمة في الإنتاجية11.031.111.191.6المتحدة

 البلدان التي
تشهد نزاعات

1.091.091.111.140.51.151.542.066العراق

0.360.370.40.431.50.390.580.868.1ليبيا

 الجمهورية
1.51.511.531.570.41.612.253.147العربية السورية

0.350.430.420.472.70.380.60.949.4اليمن
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الذرة

أقل البلدان نمواً
0.710.80.911.053.70.781.282.1110.5موريتانيا

2.82.832.882.960.534.215.917السودان

 البلدان
 المتوسطة

الدخل

32.973.193.441.33.244.726.897.9الجزائر

لا صدمة في الإنتاجية6.856.877.027.190.5مصر
لا صدمة في الإنتاجية2521.823.4225.210.1الأردن

33.083.323.571.63.254.817.148.2لبنان

0.8911.071.152.40.971.492.39.1المغرب

11.031.121.21.71.081.612.48.3تونس

 بلدان مجلس
التعاون الخليجي

لا صدمة في الإنتاجية11.031.111.191.6البحرين
لا صدمة في الإنتاجية17.617.6818.118.560.5الكويت

لا صدمة في الإنتاجية8.68.648.859.070.5عُمان
لا صدمة في الإنتاجية11.031.111.191.6قطر

 المملكة العربية
لا صدمة في الإنتاجية6.366.356.857.381.4السعودية

 الإمارات العربية
لا صدمة في الإنتاجية28.4730.1432.4134.921.9المتحدة

 البلدان التي
تشهد نزاعات

3.183.233.473.741.53.445.077.488.1العراق

33.063.273.491.43.244.756.988ليبيا

 الجمهورية
3.13.223.473.761.83.365.037.518.4العربية السورية

0.310.50.550.66.30.350.641.213.2

الأرز

أقل البلدان نمواً
0.710.80.911.053.70.781.282.1110.5موريتانيا

2.82.832.882.960.534.215.917السودان

 البلدان
 المتوسطة

الدخل

32.973.193.441.33.244.726.897.9الجزائر

لا صدمة في الإنتاجية6.856.877.027.190.5مصر
لا صدمة في الإنتاجية2521.823.4225.210.1الأردن
33.083.323.571.63.254.817.148.2لبنان

0.8911.071.152.40.971.492.39.1المغرب

11.031.121.21.71.081.612.48.3تونس

 بلدان مجلس
التعاون الخليجي

لا صدمة في الإنتاجية11.031.111.191.6البحرين
لا صدمة في الإنتاجية17.617.6818.118.560.5الكويت

لا صدمة في الإنتاجية8.68.648.859.070.5عُمان
لا صدمة في الإنتاجية11.031.111.191.6قطر

 المملكة العربية
لا صدمة في الإنتاجية6.366.356.857.381.4السعودية

 الإمارات العربية
لا صدمة في الإنتاجية28.4730.1432.4134.921.9المتحدة

 البلدان التي
تشهد نزاعات

3.183.233.473.741.53.445.077.488.1العراق

33.063.273.491.43.244.756.988ليبيا

 الجمهورية
3.13.223.473.761.83.365.037.518.4العربية السورية

0.310.50.550.66.30.350.641.213.2
 .Aglink-Cosimo المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، نموذج إسقاطات الروابط الزراعية
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الجدول 14. النتائج الإقليمية لمؤشرات مختارة من محاكاة تحسين الإنتاجية

2009-2007
 خط

الأساس
2019-2017 

2021-20202030

 النسبة المئوية
 للتغيّر، خط

 الأساس حتى
عام 2030

النمو 2010-
 2019، النسبة

المئوية

النمو 2020-
 2030، النسبة

المئوية

الإنتاج

صافي قيمة الإنتاج الزراعي 
63.4971.9073.6392.9129.23)بآلاف الدولارات(

صافي قيمة المحاصيل )بمليارات 
10.8311.6112.6620.3074.791.144.58الدولارات(

صافي قيمة المحاصيل الأخرى 
33.3339.3940.4350.0026.92)بمليارات الدولارات(

صافي قيمة إنتاج المواشي 
19.3320.4720.5522.6210.510.250.88)بمليارات الدولارات(

الطلب والأمن الغذائي
توفر السعرات الحرارية للفرد 

2,833.932,885.192,853.572,914.951.030.030.21في اليوم )بالكيلو سعرة حرارية(

توفر الغذاء للفرد )بالكيلوغرامات(
0.110.20-224.15222.02220.10224.491.11الأغذية الأساسية

0.160.20-0.21-28.5328.9225.7528.84اللحوم

1.400.60-13.3811.5311.0411.792.24الألبان

32.7433.8634.3137.6311.150.750.90السكر

11.8314.2714.2315.025.322.780.55الزيوت النباتية

التجارة )الأسعار الثابتة(
التجارة الصافية )بمليارات 

41.9015.693.230.88-37.91-36.22-24.56-الدولارات(

صافي قيمة الصادرات )بمليارات 
4.034.333.904.9915.110.182.29الدولارات(

صافي قيمة الواردات )بمليارات 
28.5940.5541.8146.8815.632.851.02الدولارات(

التجارة )الأسعار الإسمية(
التجارة الصافية )بمليارات 

61.9826.830.372.63-46.27-48.87-36.69-الدولارات(

صافي قيمة الصادرات )بمليارات 
2.653.80-5.835.804.847.1923.91الدولارات(

صافي قيمة الواردات )بمليارات 
0.022.75-42.5254.6751.1169.1726.52الدولارات(

نسبة الاكتفاء الذاتي
42.7836.3538.0553.6747.64الحبوب
3.36-69.0365.0464.9562.86اللحوم
25.9627.4327.4331.2013.75السكر

4.77-23.0322.6022.6021.52الزيوت النباتية
ملاحظــات: ترتكــز القيمــة الصافيــة للإنتــاج الزراعــي وإنتــاج مصائــد الأســماك على مجموعة الســلع الأساســية الممثلة في نموذج Aglink-Cosimo. يتم احتســاب 

نســبة الاكتفــاء الذاتــي علــى أنهــا الإنتاج/)الإنتــاج + الــواردات - الصــادرات(. تشــمل الأغذية الأساســية الحبــوب والبقول والجذور والدرنيات. النمو هــو النمو المركب 
سنوياً.
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دراسة حالة لبنان: عبء ثلاثي يتألف من جائحة كوفيد-19،  دال. 
وانخفاض قيمة العملة، والتدهور الاقتصادي

ضرب جائحة كوفيد-19 لبنان في وقت كانت فيه البلاد 
تواجه أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة. استناداً إلى 

محاكاة البنك الدولي، من المتوقع أن يسجل الانخفاض 
في الناتج المحلي الإجمالي المقدر أولياً بـ 5 في المائة 

في عام 2019 تراجعاً إضافياً ليصل إلى 19.2- في المائة 
في عام World Bank, 2020b( 2020(. فالبلاد تشهد 
تبايناً كبيراً في معدلات البطالة. في هذا السياق، تشير 

تقديرات الإسكوا )2020a( إلى أن 13 في المائة من 
السكان سيكونون عاطلين عن العمل بحلول عام 2022، 

في حين يظهر البنك الدولي ارتفاعاً حاداً في البطالة التي 
تنتقل من 12 في المائة عام 2019 إلى أكثر من ضعفَي 

هذه القيمة في عام 2020، فتصل إلى 30 في المائة 
)Abi-Rached and Dlwan, 2020( أي ما يوازي مليونَي 
عاطل عن العمل بحلول نهاية عام 2020. ومن المتوقع أن 

رات في أسعار السلع اللبنانية الشائعة  الجدول 15. التغيُّ

الوحدةالنوع
متوسط السعر في 

تشرين الثاني/نوفمبر 
2019 )بالليرة اللبنانية(

متوسط السعر في 
تشرين الثاني/نوفمبر 
2020 )بالليرة اللبنانية(

رات في  التغيُّ
الأسعار )النسبة 

المئوية(
تغيّر بنسبة 144 في المائة* في أسعار الخضروات

1,6396,287284كيلوغرام واحدالطماطم

1,1812,798137كيلوغرام واحدالبطاطا

1,4424,324200كيلوغرام واحدالخيار

1,7465,238200كيلوغرام واحدالكوسا 

1,4163,420142كيلوغرام واحدالجزر

تغيّر بنسبة 128 في المائة* في أسعار الفواكه
1,5823,03892كيلوغرام واحدالبرتقال

1,4663,377130كيلوغرام واحدالموز المحلي

1,7494,029130كيلوغرام واحدالليمون الحامض

تغيّر بنسبة 95 في المائة* في أسعار اللحوم
28,51358,645106كيلوغرام واحدلحم الضأن الطازج )المحلي(

16,49136,558122كيلوغرام واحدلحم البقر الطازج )المحلي(

5,81813,401130كيلوغرام واحدالدجاج الكامل

تغيّر بنسبة 122 في المائة* في أسعار البيض ومنتجات الألبان

 عبوة واحدة وزنها 2.5الحليب المجفف
28,25049,99577كيلوغرام

306,41916,666160 بيضةالبيض

6,02710,13768عبوة واحدة وزنها 500 غراماللبنة

تغيّر بنسبة 232 في المائة* في أسعار الحبوب والبذور والجوزيات
2,5662,82410كيلوغرام واحدالأرز

5,17011,721127كيلوغرام واحدالطحين

3,5129,999185كيلوغرام واحدالعدس الأحمر

تغيّر بنسبة 195 في المائة* في أسعار منتجات الدهون والزيوت
3,648,439117,016142 لتر زيت الزيتون 

3,511,55749,212326 لتر زيت عباد الشمس

تغيّر بنسبة 182 في المائة* في أسعار مواد غذائية متنوعة
1,3363,597169كيلوغرام واحدالسكر

.http://www.economy.gov.lb/en/services/center-for-pricing-policies/mini---basket-weekly- :المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان. انظر
ملاحظات: * العدد يمثل السلع التي حددتها الوزارة.  
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يواجه أكثر من 50 في المائة من السكان مشاكل في تلبية 
احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية عام 2020 

.)ESCWA, 2020h(

وفي 4 آب/أغسطس 2020، ضرب انفجار كيميائي 
العاصمة بيروت فأسفر عن تدمير المرفأ الرئيسي في 

لبنان، وهو المكان الذي تجري فيه 80 في المائة من تجارة 
البلاد عبر البحر )WFP, 2020(5. وقد أتى الانفجار على 

احتياطيات لبنان من الحبوب المخزنة في صوامع المرفأ، 
فأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الخبز المدعوم بمقدار الثلث 

)من 1,500 إلى 2,000 ليرة لبنانية(. 

أما تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان وصدمة الناتج 
المحلي الإجمالي الناجمة عن جائحة كوفيد-19 

)ESCWA, 2020h( فأديا إلى فروقات واسعة في سعر 
صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، فارتفع سعر الصرف 

من 1,508 ليرة لبنانية كسعر رسمي في المصارف، إلى 
3,900 ليرة لبنانية كسعر رسمي لسحب الدولار المحلي، 

إلى سعر السوق السوداء الذي يزيد عن 7,500 ليرة لبنانية 
مع تحول الدولار إلى سلعة نادرة. نتيجة لذلك، كانت 
خسارة القوة الشرائية شديدة وشعرت بها في الغالب 

الفئات المتوسطة الدخل والأقل دخلًا التي تكسب عيشها 
بالليرة اللبنانية وليس لديها مصادر دخل أخرى بالعملات 
الأجنبية. بين ليلة وضحاها، فقد الناس إمكانية الوصول 

إلى احتياطاتهم النقدية، وفي الوقت نفسه، انخفضت 
قيمة عائداتهم، في حين ارتفعت أسعار جميع المواد 

الاستهلاكية والمنتجات، بما في ذلك الإمدادات الغذائية. 

رات في أسعار مواد غذائية مختارة  يبين الجدول 15 التغيُّ
من خضروات وفواكه ولحوم ومنتجات ألبان وحبوب. 

وعلى الرغم من أن وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة 
أصدرتا أسعاراً ثابتة لمنتجات اللحوم، يمكن ملاحظة 

تقلبات الأسعار بسهولة في السوق. يحاكي الجزء التالي 
رات في توفر السعرات الحرارية، والتجارة الزراعية،  التغيُّ
ومعدلات الاكتفاء الذاتي، مع الأخذ في الاعتبار سيناريو 

خط الأساس في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 وسيناريو 
سعر صرف الدولار الذي ينتقل من 1,508 ليرة لبنانية إلى 

3,900 ليرة لبنانية.

5  أدى هذا الانفجار إلى مقتل 204 أشخاص ونزوح 300,000 شخص. ولم يتخطَّ الكثير من الناس، بمن فيهم الأطفال، هذه المأساة بعد. 

بالمقارنة مع معدل التضخم في عام 2019 البالغ 2.9 في 
المائة، من المتوقع أن يصل التضخم في لبنان إلى متوسط 

 ESCWA,( 2020 سنوي يفوق 50 في المائة في عام
2020h(. فقد تسبب فقدان القوة الشرائية في جعل 40 

في المائة من الأسر اللبنانية عاجزة عن تلبية احتياجاتها 
 World Bank,( الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية

2020b(، وهذا ما يعرّض أمنها الغذائي للخطر. وعليه، 
جرت دراسة مدى توفر السعرات الحرارية المتوقع للفرد 
الواحد في اليوم، بالنسبة إلى جميع السلع الأساسية، في 

إطار سيناريو زيادة سعر الصرف، مع أخذ إسقاطات فترة 
ما بعد جائحة كوفيد-19 كقيمة خط الأساس )الشكل 18(. 

والاستجابة السلبية في توفر السعرات الحرارية متوقعة 
بالنسبة إلى جميع السلع الأساسية لأن الأسعار ترتبط 

ارتباطاً مباشراً بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. 
ويقدر تسجيل أكبر انخفاض في السلع ذات المصدر 

الحيواني يليه انخفاض في السعرات الحرارية المتاحة من 
المُحليات والدهون. أما توفر السعرات الحرارية من الأغذية 

الأساسية مثل الحبوب وغيرها من المحاصيل فكان الأقل 
تأثراً بسبب مرونة الدخل المنخفض، لا سيما بالنسبة إلى 
القمح الذي تدعمه الحكومة. وإلى جانب الانخفاض العام 

في استهلاك الأغذية، يشكل التراجع المتوقع في نوعية 
النظم الغذائية مصدر قلق.

الشكل 18. النسبة المئوية للفوارق في توفر السعرات 
الحرارية في ما يتعلق بسلع مختلفة في لبنان بين سيناريو 

ما بعد جائحة كوفيد-19 وسيناريو سعر الصرف
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تشير الإسقاطات المتعلقة بالأثر المترتب عن ارتفاع أسعار 
الصرف على الميزان التجاري الزراعي اللبناني إلى انخفاض 

بنسبة 21 في المائة في الميزان التجاري الزراعي بحلول 
عام 62020. ويقارن الشكل 19 بين الإسقاطات لفترة ما 

بعد جائحة كوفيد-19 وإسقاطات سيناريو سعر الصرف. 
فتُحتسب التجارة الصافية لكل سيناريو على أنها الفرق 
بين الواردات والصادرات من السلع الأساسية المشمولة 

ضمن التوقعات الزراعية بمليارات الدولارات التي تقاس 
بالأسعار الثابتة للفترة 2004-2006. كذلك، يقترن تراجع 

السيولة في ظل انخفاض قيمة العملة اللبنانية بتراجع 
في الصادرات نتيجة القيود التجارية المنفذة، وبزيادة في 

تكاليف الواردات نتيجة تراجع توفر العملات الأجنبية.

يظهر سيناريو سعر الصرف انخفاضاً غير معوض في 
الواردات بسبب انخفاض الكميات المستهلكة بعد تراجع القوة 
الشرائية. في المقابل، زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم 

6  كما ورد في ما سبق، استخدم المؤلفون سيناريو ما بعد جائحة كوفيد-19 كخط أساس.

بنسبة 44 في المائة، تليها الزيوت النباتية بزيادة قدرها 14 
في المائة )الشكل 20(. ومن المتوقع أن تصل حصة الأغذية 
من النفقات الإجمالية إلى أكثر من 85 في المائة بالنسبة إلى 

.)ESCWA, 2020e( ًالأسر المعيشية الأكثر ضعفا

إذا بقي هذا الوضع الصعب على ما هو متوقع في 
الإسقاطات، فإن الانتعاش سيكون أطول وأصعب، 

وسيتطلب تحويل الإنفاق من القطاعات الاقتصادية 
الأخرى إلى شراء الأغذية. ولكن، يمكن التخفيف من حدة 

التحديات بمعالجة عدم الاستقرار السياسي والشروع 
في الإصلاحات الضرورية في جميع القطاعات. وتبرز 

حاجة ملحة إلى تنفيذ خطة طوارئ للأمن الغذائي 
تتضمن تدابير لرصد أسعار الأغذية في الأسواق وتأمين 
استقرارها، بما في ذلك المدخلات الزراعية، وكذلك لدعم 
السلع الغذائية الأساسية للفئات الضعيفة، ولتوسيع نطاق 

برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات الغذائية القائمة.

دراسة حالة اليمن: جائحة كوفيد-19 تضاعف الأزمات المتعددة  هاء. 
فتفاقم انعدام الأمن الغذائي

 1. أثر النزاع على الأمن 
الغذائي والصحة

يأتي ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي في اليمن إلى 
حد كبير نتيجة تدهور الوضع الاجتماعي السياسي الذي 

الشكل 20. الفوارق في معدلات الاكتفاء الذاتي 
بالنسبة إلى سلع مختارة في لبنان، بين سيناريو ما بعد 

جائحة كوفيد-19 وسيناريو سعر الصرف
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ساد منذ عام 2004 وتفاقم بسبب النزاع المسلح منذ عام 
2015. وقد صار انعدام الأمن الغذائي متجذراً لدرجة أنه 
يتجه نحو المجاعة في عدة مناطق وفي أوساط الفئات 

السكانية الأكثر ضعفاً. فقد أدى النزاع المسلح المستمر 
إلى ترسيخ أزمة اقتصادية خطيرة تسببت في فقدان 

سُبل العيش. والواقع أن ملايين الأشخاص يفتقرون إلى 
الوسائل اللازمة للحصول على الغذاء وغيره من المواد 

الأساسية، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية. 

فقد أسفر النزاع عن إغلاق الموانئ أو منع الوصول إليها، 
وهذا ما أدى إلى انخفاض الواردات التجارية من الأغذية 
وغيرها من السلع الأساسية مثل الوقود، وأثّر على الكثير 

من المجالات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الزراعي. 
فتراجعت الأنشطة الأساسية مثل جني المحاصيل 

والزراعة أو ري الحقول. وبما أن اليمن يستورد ما يصل 
إلى 90 في المائة من الغذاء الذي يحتاجه، تقلص توفر 

الغذاء التجاري بشكل كبير، فأدى إلى ارتفاع كبير في 
الأسعار. فضلًا عن ذلك، فإن التضخم المتفاقم آخذ في 
التزايد بمعدل أسرع منذ عام 2015، ومن غير المتوقع 
أن يستقر حتى منتصف هذا العقد )الشكل 21(. كذلك، 

فقد الكثيرون وظائفهم في ظل اســتعار النزاع المســلح 
منــذ عــام 2015. وحتــى أولئــك الذين ما زالــوا يعملون، بمن 
فيهم الذين يشــغلون مناصب حكومية، يواجهون مشــكلة 

مرتباتهــم المتقطعــة. نتيجــة لذلــك، يعاني 24 مليون 
شــخص مــن أصــل 30 مليــون يمنــي أو نحو 80 في المائة 

من الســكان من حالة أمن غذائي هشــة، ويعتمد الكثيرون 
منهــم علــى المســاعدات الإنســانية للبقــاء على قيد الحياة 

)Oxfam, 2017; Lootsma, 2020(. انظــر الإطــار 15.

الشكل 21. التضخم في اليمن للفترة 2004-2030 )سنة الأساس 2020( 
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المصدر: ESCWA, 2020a )بيانات أساسية(.

الإطار 15. أثر انعدام الأمن الغذائي الشديد

يميل انعدام الأمن الغذائي الشديد على مدى فترات طويلة من الزمن إلى إضعاف الناس أكثر فأكثر، فيزيد قابلية 
إصابتهم بأمراض أخرى. في مطلع عام 2017، بقي ما يقارب 8.4 مليون شخص في اليمن على شفير المجاعة لفترة 

طويلة. وقد تضرر أكثر من 1.2 مليون شخص من تفشي الكوليرا، فسُجلت 2,500 حالة وفاة، 58 في المائة من 
هذه الحالات المبلغ عنها من الأطفال. واعتُبر معدل تفشي الكوليرا واحداً من أكبر المعدلات في التاريخ المسجل، 
ويُعتقد أن هذه الآفة تفشت بسهولة وكان لها عواقب مميتة بسبب الظروف المعيشية المتردية. ومن المرجح أن 

التدمير الواسع النطاق الذي أصاب البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بسبب النزاع المستمر قد سرع من انتشار 
العدوى. وسرعان ما عجز نظام الرعاية الصحية غير الكافي وغير المجهز عن الاستجابة بشكل مناسب، بما أنه كان 

 .)Federspiel and Ali, 2018( يكافح بالفعل لمعالجة مشاكل سوء التغذية التي طال أمدها
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 2. جائحــة كوفيد-19 تزيد من 
تفاقم الوضع

أدى النزاع في اليمن إلى تفاقم أوضاع الاقتصاد الكلي بشكل 
عام. فاستمر الريال اليمني في فقدان قيمته على الرغم من 
أن معدلات مختلفة سادت في الأجزاء الجنوبية والشمالية 

من البلاد. في الجنوب، بلغ سعر الصرف 820 ريالًا للدولار 
الواحد في أيلول/سبتمبر 2020، في حين بلغ في الشمال 
600 ريال للدولار الواحد مقارنة بسعر صرف بلغ حوالي 

200 ريال للدولار الواحد في مطلع العقد الثاني من القرن 
العشرين. ومن المتوقع أن يرتفع هذا السعر أكثر بحلول عام 

.)Yemen FEWS NET, 2020; ESCWA, 2020a( 2030

الشكل 22. سعر صرف الدولار الإسمي  
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رات في متوسط الأسعار في اليمن، آب/أغسطس 2020 الجدول 16. التغيُّ

منتصف آب/أغسطس السلعة/الصنف
التغيّر في الأسعار

سنة واحدة، النسبة المئوية6 أشهر، النسبة المئوية
سعر الصرف )الدولار لكل ريال يمني(

23-14-758الجنوب 

3-5980الشمال

الحد الأدنى للسلة الغذائية )بالريال اليمني 
5,760921للشخص الواحد في الشهر(

6,3181832الجنوب 

5,295211الشمال

3211319دقيق القمح )بالريال اليمني للكيلوغرام الواحد(

967911الأرز )بالريال اليمني للكيلوغرام الواحد(
الزيوت النباتية )بالريال اليمني للكيلوغرام 

7202547الواحد(

4372440السكر )بالريال اليمني للكيلوغرام الواحد(

9681617الفاصوليا )بالريال اليمني للكيلوغرام الواحد(

4571921الديزل )بالريال اليمني للتر الواحد(

4232135الجنوب 

4851712الشمال 

4202619البترول )بالريال اليمني للتر الواحد(

34125الجنوب

4873629الشمال

.WFP-Yemen, 2020 :المصدر
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نتيجة لذلك، بلغ الحد الأدنى للسلة الغذائية 56,000 ريال 
في بعض مناطق المحافظات الجنوبية حيث يبلغ التضخم 

أعلى مستوياته، وكان أعلى بأكثر من 20 في المائة من 
المتوسط الوطني. كذلك، أدى نقص الوقود إلى زيادة 

التكاليف في جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، بما في 
ذلك تكاليف النقل والتصنيع الغذائي وضخ المياه لأغراض 

الري )الجدول 16(. وارتفعت أسعار الزيوت النباتية 
والسكر والفاصوليا الحمراء أكثر في الجنوب بنسبة 

54 و46 و43 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت 
أسعار دقيق القمح بنسبة 33 في المائة. أما أسعار الوقود 

فارتفعت بنسبة تصل إلى 35 في المائة في بعض المناطق 
بسبب القيود الإضافية التي أعقبت تفشي فيروس كورونا 

 .)Yemen FEWS NET, 2020(

عندما وصل فيروس كورونا إلى اليمن، نزل أرضاً خصبة 
لأن العديد من اليمنيين كانوا يعانون من سوء التغذية 

الحاد والتهابات الجهاز التنفسي والملاريا وحمى الضنك 
وتفشي الكوليرا على نحو متكرر. فهذه الأمراض تضعف 

الصحة أكثر فأكثر، لا سيما في ظل افتقار كثير من الناس 
إلى الوسائل الضرورية للحصول على الرعاية الصحية 

اللازمة. وعلى الرغم من أن تقديرات منظمة الصحة 
العالمية )2020( تشير إلى تسجيل ما يزيد قليلًا عن 2000 
حالة مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليمن، 

بينها 600 حالة وفاة اعتباراً من 8 كانون الأول/ديسمبر 
2020، يُعتقد أن عدد الحالات الفعلي أكبر مما يتم الإبلاغ 

عنه. كذلك، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ما يصل 

إلى 30 في المائة من الحالات تؤدي إلى الوفاة مقارنة 
.)Lootsma, 2020( بمتوسط عالمي قدره 3 في المائة

وقد أدت الجائحة أيضاً إلى تفاقم سُبل العيش مع انخفاض 
التحويلات المالية من اليمنيين المقيمين في الخارج التي 
توفر في العادة ما يصل إلى 3.5 مليار دولار سنوياً، بنسبة 

تصل إلى 70 في المائة بسبب الركود، لا سيما في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي في أعقاب الانخفاض الحاد في 

أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19. فانضمت ملايين 
الأسر اليمنية التي كانت تعتمد على تلك التحويلات إلى 

صفوف طالبي المساعدات الإنسانية. ومن المتوقع أن يبقى 
الكثير من هذه الأسر معتمداً على المساعدات لفترة طويلة 
مــن الزمــن، وأن يظــل توفر الســعرات الحرارية أدنى بكثير 

 )Lootsma, 2020( مــن المســتويات المقــدرة قبل الجائحة
منظمة الأغذية والزراعة، نموذج إســقاطات الروابط 

الزراعية )Aglink-Cosimo 2020(. في حال لم يتحسن 
الوضع قريباً، سيكون حوالي 17 مليون إلى 19 مليون 

شخص معرضين لخطر المجاعة، لا سيما النساء والأطفال 
الذين يشكلون الفئتَين السكانيتَين الأكثر عرضة للخطر في 

.)Yemen FEWS NET, 2020( حالات النزاع

من المتوقع أن تتحسن الحالة قليلًا في ظل تخفيف 
بعض تدابير احتواء فيروس كورونا لا سيما في المناطق 

الحضرية، واستئناف التحويلات المالية، غير أن سُبل 
العيش ستبقى مقيدة إلى حد كبير مع استمرار اعتماد 

ملايين الأشخاص على المساعدات الإنسانية. 

الشكل 23. الإمداد بالسعرات الحرارية قبل جائحة كوفيد-19 وبعدها، بالكيلو سعرة حرارية 
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.Aglink-Cosimo المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، نموذج إسقاطات الروابط الزراعية



الأمن الغذائي العربي مخاطر ومسارات80

واو.  توصيات متعلقة بالإجراءات
حتى قبل جائحة كوفيد-19، كان الأمن الغذائي في المنطقة العربية معرضاً للخطر. فكشفت هذه الجائحة أكثر عن 
مواطن الضعف وتحديات الأمن الغذائي على الصعيد الإقليمي. وقد حللت الإسقاطات المذكورة أعلاه أثر جائحة 

كوفيد-19 على العرض والطلب على الغذاء بحلول عام 2030، إلى جانب سيناريوين محتملين بشأن ارتفاع الأسعار 
وتحسين الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، نوقشت دراستا حالة عن لبنان واليمن. أما الهدف من ذلك فهو مساعدة 
البلدان الأعضاء على النظر في إجراءات الأمن الغذائي ذات الأولوية لتعزيز القدرة على الصمود في السنوات 

المقبلة. في ما يلي إجراءات رئيسية إضافية يتعين النظر فيها. 

دعم التنمية الاقتصادية باعتبارها عنصراً أساسياً في تعزيز الحصول على الغذاء، الذي يوفر سُبلًا لتعزيز الأمن 	 
الغذائي أكثر من التركيز على توفر الغذاء وحده. ويمكن أن يخفف استقرار الاقتصاد الكلي، مثل إجراءات المالية 

العامة السليمة، من حدة التضخم بحيث لا تؤدي التقلبات المؤقتة في أسعار الأغذية إلى زيادة في الإنفاق 
الاستهلاكي، لا سيما بالنسبة إلى الفقراء والفئات الأكثر ضعفاً.

تعزيز بيئة اجتماعية سياسية واقتصادية مستقرة على الصعيدًين الإقليمي والعالمي، يمكن أن تساعد في تجنب القيود 	 
التجارية بغض النظر عن أسبابها، بما في ذلك القيود الناتجة عن جائحة مثل كوفيد-19. ويتطلب ذلك ضمان قدرة 

سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية على الصمود، وكفاية المخزونات العالمية لفترة محددة للتغلب على القيود التجارية 
أو الارتفاع المفاجئ في الأسعار، ومناسبتها للجميع، لا سيما البلدان الضعيفة والمعتمدة على الواردات الغذائية.

دعم تنمية التجارة البينية، لأن ذلك يمكن أن يتيح فرصاً كي تتغلب المنطقة على القيود التجارية المحتملة في 	 
أوقات الأزمات، مع توفير استخدام أفضل للموارد الإقليمية، بما في ذلك الموارد الطبيعية والمالية والبشرية. 

وستنشأ هذه الفرص عن زيادة تبادل السلع والخدمات، وتعزيز حركة اليد العاملة.

دعم الدخل والتنمية في المناطق الريفية من خلال الاستثمارات الرامية إلى زيادة الإنتاجية حيثما أمكن تحقيقها 	 
بشكل مستدام من خلال تعزيز الابتكار الزراعي من بين أمور أخرى، بما في ذلك تحسين التكنولوجيات لاستخدام 

المياه بكفاءة أكبر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتكنولوجيا البذور، والزراعة الحضرية وشبه الحضرية.

دمج التجارة كجزء من استراتيجيات الأمن الغذائي وكوسيلة للنمو الاقتصادي، فأزمة كوفيد-19 تتيح فرصة للنهوض 	 
بتحديث الزراعة وتحويلها وتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة على الصمود، مع مراعاة القيود البيئية والاستدامة. 

على الصعيد الإقليمي  

القيام باستثمارات مشتركة وشراكات في البلدان التي تتمتع بإمكانات إنتاج عالية نسبياً.  فعلى الرغم من الزيادات 	 
المحتملة في الإنتاج المحلي، لا يمكن لأي بلد أن يحقق بمفرده الاكتفاء الذاتي من الغذاء ويقلل من الاعتماد على 

الواردات الغذائية. والفرصة متاحة أمام البلدان لتتعاون بطرق تكمل مزاياها الاقتصادية والتنافسية بشكل متبادل 
من خلال تعزيز الروابط الإقليمية. وتتيح الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية فرصة لتعزيز الأمن الغذائي 

على الصعيد الإقليمي من خلال سياسات شاملة مثل سياسات الاتحاد الأوروبي )السياسات الزراعية المشتركة( 
والاتحاد الأفريقي )برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا(. ويمكن أن تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الإنتاج 

حيثما أمكن مع السماح بتجارة زراعية إقليمية أكبر حجماً وأكثر حرية.

دعم الآلية الإقليمية المشتركة لتنسيق المياه والزراعة، التي تنسقها جامعة الدول العربية، من أجل طرح سياسات 	 
إقليمية منسقة لهذين القطاعين الرئيسيين.

استكشاف خيارات السياسات العامة للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لإدماج الزراعة في اتفاقات التجارة 	 
التفضيلية، وزيادة الفوائد لجهة الأمن الغذائي والعمالة والصادرات.
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تواجه البلدان العربية تحديات بسبب هشاشة الأمن 
الغذائي الذي من المتوقع أن يزداد تدهوراً في المستقبل 

القريب نتيجة الآثار السلبية المترتبة عن جائحة 
كوفيد-19. استجابة لذلك، جددت الحكومات العربية 

تركيزها على توفر الغذاء والحصول عليه، مع الاعتراف 
بالترابط الوثيق بين الغذاء والصحة. فالجائحة تتيح 

فرصة لإعادة تصور الأمن الغذائي في المنطقة العربية 
و"إعادة بنائه على نحو أفضل". 

ينطوي الأمن الغذائي على نظام إيكولوجي معقد 
ومتكامل يمتد من المزرعة إلى الاستهلاك، ومن المستوى 

الفردي إلى المستوى الوطني إلى المستوى العالمي. 
ووضع السياسات المتصلة بالأمن الغذائي معقد بطبيعته 

ومتعدد الأبعاد ومنتشر عبر العوامل الاجتماعية 
الاقتصادية والموارد الطبيعية. فهو يشمل مجموعة 

متنوعة من أصحاب المصلحة الذين يتفاعلون بعضهم 
مع بعضهم الآخر، بما في ذلك مختلف المؤسسات العامة، 

والمزارعون، والأسر المعيشية، والمجتمعات المحلية، 
والأعمال التجارية، والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث، 

ومؤسسات المجتمع المدني. وتتطلب معالجة الأمن 
الغذائي في المنطقة رؤية وآليات حوكمة تعزز دينامية 

النظم الغذائية للجميع ومتانتها وسير عملها. 

إن بنــاء القــدرة علــى مواجهــة انعدام الأمن الغذائي 
المتزايــد مــن أجل الســماح للبلــدان والمجتمعات المحلية 

بالصمــود والتعافــي مــن الصدمــات التي تؤثر على هذا 
الأمــن الغذائــي، إن كانــت طبيعيــة )الفيضانات، فترات 

الجفــاف، تغيّــر المنــاخ(، أو من صنع الإنســان )النزاعات، 
الاضطرابــات الاجتماعيــة، القيــود التجاريــة(، أو قائمة على 

الســوق )تقلبات الأســواق، الارتفاع الحاد في الأســعار( 

أو متعلقــة بالصحــة )جائحــة كوفيــد-19( يجب أن تصبح 
هدفاً ملحّاً أساســياً في السياســات العامة للبلدان ما 

يخوّلهــا أن تفــي بالتزاماتهــا بأهداف التنمية المســتدامة 
بحلــول عــام 2030. وينطــوي بنــاء القدرة على الصمود 

على الاســتعداد لمواجهة الصدمات القصيرة والمتوســطة 
والطويلــة الأجــل، والحمايــة منها، وتعزيز الاســتجابة لها، 

والتعافــي منهــا. ويتعيــن على البلــدان وجميع الجهات 
الفاعلة من المســتوى الإقليمي إلى المســتوى دون 

الإقليمــي والوطنــي والمجتمعــي أن تتبنــى مبدأ التركيز 
علــى القــدرة علــى الصمود. فتكون البدايــة بمعالجة مواطن 

الضعــف الإقليميــة مــن خلال برامــج تقييم ووقاية دقيقة 
تهــدف إلــى تحديــد العلامات المبكــرة للصدمات والعمل 

بســرعة علــى تقليــل آثارهــا على الأمن الغذائي. 

وتحتاج المنطقة إلى تعزيز الآليات القائمة، وتطوير 
مؤسسات وبرامج فعالة تتسم بالمرونة الكافية للاستجابة 

للصدمات المفاجئة في مجال الأمن الغذائي. وسيستلزم 
بناء القدرة على الصمود اتخاذ تدابير من أجل:

الحرص على أن سلسلة الإمدادات الغذائية تعمل 	 
البنية التحتية اللازمة  على النحو المنشود، وأن 

والحوافز المناسبة موجودة. فالغذاء يجب أن يكون 
متوفراً في جميع الأوقات وأن يصل إلى جميع 

أنحاء أي بلد كان. وينبغي اتخاذ خطوات للحد من 
خسائر الأغذية وهدرها.

الحرص على أن خطط معالجة انعدام الأمن الغذائي 	 
قائمة وقادرة على الاستجابة لنقص الغذاء وعلى 
تقديم المساعدة الغذائية في حال كانت شبكات 

الأمان الاجتماعي محدودة.

الخطوات المقبلة: تعزيز قدرة الأمن 
الغذائي على الصمود في أعقاب 

صدمات جائحة كوفيد-19
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تعزيز النظم الغذائية الصحية وتنفيذ برامج حماية 	 
اجتماعية أكثر متانة لضمان حصول الفئات الضعيفة 

على الغذاء الآمن والكافي والمغذي لمعالجة مشكلتَي 
نقص التغذية والإفراط في التغذية.

ضمان الرصد المستمر لحالة الأمن الغذائي من 	 
خلال جمع البيانات والمعلومات وتقييمها ونشرها، 

وقد يتضمن هذا وضع برامج فعالة للإنذار المبكر 
واستخدام تكنولوجيات مبتكرة على النحو المناسب.

الاستفادة من الموارد المتاحة على المستويين القُطري 	 
والمجتمعي لمعالجة المشاكل عند نشوئها وتوزيع 

الموارد المحدودة وإعادة تخصيصها.

تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين عبر 	 
مجموعات من الجهات الفاعلة والقطاعات لتحقيق 

آثار أكبر على الأمن الغذائي والتغذية.

بالإضافة إلى هذه التدابير، ترد أدناه تفاصيل عن 
استراتيجيات محددة لمعالجة تداعيات جائحة كوفيد-19 

على المدى القصير والمتوسط والطويل.

فعلى المديَين القصير والمتوسط، يُنتظر من الحكومات 
أن تعطي الأولوية لمعالجة صعوبات الاقتصاد الكلي 

مثل انخفاض قيمة العملة، والفقر والبطالة، وعدم كفاية 
شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء، والإعانات الغذائية. 

وقد ينطوي ذلك على تعاون أكبر مع المجتمع الدولي إلى 
جانب تعاون إقليمي أوثق للتخفيف من آثار الجائحة. 
ونظراً إلى عدم اليقين الكبير السائد بشأن المدة التي 

ستستمر فيها الجائحة، يبقى تعزيز الإنتاج الزراعي 
المحلي عنصراً هاماً في استراتيجية الأمن الغذائي، حيث 

تتوفر الموارد الطبيعية والبنية التحتية، كما هو الحال 
في الجزائر ومصر والمغرب ولبنان والسودان وتونس. في 
الوقت نفسه، يمكن تخفيف القيود المفروضة على الموارد 

 الطبيعية إذا تمكنت البلدان من الاستثمار بكثافة في 
 aquaponics الابتكارات التكنولوجية مثل الزراعة المائية 

1  تشير المياه الافتراضية إلى المياه التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من إنتاج المنتجات الزراعية.

والزراعــة الرأســية وتكنولوجيــات كفــاءة اســتخدام 
الميــاه والزراعــة الحضريــة وشــبه الحضريــة، والنظــم 

الزراعيــة العاملــة بالاستشــعار عــن بعــد والحديثــة 
المتكاملــة، وغيرهــا الكثيــر. ويمكــن للمنطقــة أن تســتقي 

الــدروس مــن الرابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغذاء 
لتحقيــق أقصــى قــدر مــن الكفــاءة فــي اســتخدام الموارد. 
وفــي حيــن أن الإنتــاج الزراعــي يســاعد علــى تعزيــز الأمن 
الغذائــي، يســتطيع دعــم القطــاع الزراعــي أن يطــور أيضــاً 

المناطــق الريفيــة، ويحمــي المــوارد الطبيعيــة والتنــوع 
البيولوجــي للأجيــال المقبلــة. 

ونظراً إلى القيود المرتبطة بالموارد الطبيعية، تحديداً 
في ما يتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة، يجب 

إعادة تقييم الإنتاج الزراعي المحلي باستمرار على 
المديَين المتوسط والطويل لتجنب المزيد من استنفاد 
الموارد، مثلًا من خلال زيادة التركيز على تجارة المياه 

الافتراضية1. وستستمر التجارة في الاضطلاع بدور 
هام في تعزيز توفر الغذاء والحصول عليه، وعلى هذا 

الأساس، قد تنظر البلدان في تيسير الممارسات الرامية 
إلى الحد من الاختناقات الإجرائية والإدارية، وتقوية 

التجارة داخل المنطقة لتعزيز القدرة على مواجهة 
الصدمات العالمية. 

أمــا علــى المديَيــن المتوســط والطويــل فيتعيــن علــى 
القطــاع الخــاص أن يركــز علــى التصنيــع الغذائــي 

للمســاعدة فــي تطويــر صناعــة أغذيــة إقليميــة مربحــة 
ومســتدامة وشــاملة للجميــع. فمــن شــأن ذلــك أن يتيــح 

فرصــة لإشــراك رأس المــال البشــري المتــاح، بمــا أن 
الشــباب والمتعلميــن يشــكلون أحــد أهــم الأصــول الواعــدة 

فــي المنطقــة. وستســتفيد المنطقــة علــى المدييــن 
المتوســط والبعيــد مــن المزيــد مــن تحريــر التجــارة، مــع 

العلــم أن نظــام رصــد لتتبــع أســعار الأغذيــة وإنتاجهــا 
وإمكانــات التصديــر والوصــول إلــى الأســواق، يمكنــه أن 

يزيــد مــن تعزيــز الأمــن الغذائي. 
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البلد
التدابير 2 التدابير

 تاريخ الانتهاء/بدء تخفيف القيودتاريخ البداية
 تاريخ الانتهاء/بدء تخفيفتاريخ البدايةمع حظر التجول

القيود مع حظر التجول

إغلاق جزئي 7 حزيران/يونيو 2020 )73 يوماً(27 آذار/مارس 2020الجزائر
1 آب/أغسطس 92020 آب/أغسطس 2020

7 أيار/مايو 2020 )50 يوماً(26 آذار/مارس 2020البحرين

غير متوفر – لا ينطبق30 نيسان/أبريل 2020جزر القمر

17 ايار/مايو 2020 )61 يوماً(18 آذار/مارس 2020جيبوتي

فرض غرامات على السكان الذين لا يطبقون تدابير النظافة والتباعد 30 نيسان/أبريل 2020 )45 يوماً(16 آذار/مارس 2020مصر
الاجتماعي لتجنب إغلاق آخر بهدف إنقاذ الاقتصاد

14 حزيران/يونيو 2020)82 يوماً(24 آذار/مارس 2020العراق

21 نيسان/أبريل 2020 )34 يوماً(18 آذار/مارس 2020الأردن
6 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إغلاق يومَي الجمعة والسبت

14 تشرين الثاني/نوفمبر )4 أيام(11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

31 أيار/مايو 2020 )79 يوماً(12 آذار/مارس 2020الكويت

30 تشرين الثاني/نوفمبر 142020 تشرين الثاني/نوفمبر 182020 أيار/مايو 2020 )57 يوماً(22 آذار/مارس 2020لبنان

1 أيلول/سبتمبر 2020 )فتح الحدود، 15 نيسان/أبريل 2020ليبيا
ولكن تنفيذ القيود المخففة قبل ذلك(

5 آب/أغسطس 312020 تموز/يوليو 2020

31 آب/أغسطس 262020 آب/أغسطس 2020

7 أيار/مايو 192020 آذار/مارس 2020موريتانيا
11 حزيران/يونيو 2020 )74 يوماً(18 آذار/مارس 2020المغرب

27 أيار/مايو )47 يوماً(10 نيسان/أبريل 2020عُمان
7 آب/أغسطس 252020 تموز/يوليو 2020

24 تشرين الأول/أكتوبر 112020 تشرين الأول/أكتوبر 2020

 دولة
5 أيار/مايو 2020 )61 يوماً(5 آذار/مارس 2020فلسطين

27 حزيران/يونيو 2020 )في 22 حزيران/يونيو 2020
نابلس(

8 تموز/يوليو 2020 في جميع 3 تموز/يوليو 2020
المحافظات 

8 حزيران/يونيو 2020 )90 يوماً(  11 آذار/مارس 2020قطر
 المملكة

 العربية
السعودية

21 حزيران/يونيو 2020 )11 يوماً( 3 آذار/مارس 2020

23 حزيران/يونيو 2020 )96 يوماً(19 آذار/مارس 2020الصومال
7 أيار/مايو 2020 )25 يوماً(18 نيسان/أبريل 2020السودان

 الجمهورية
 العربية

السورية
من 29 نيسان/أبريل 2020 إلى 26 1 نيسان/أبريل 2020

أيار/مايو 2020 )27 يوماً(

4 أيار/مايو 2020 )43 يوماً(22 آذار/مارس 2020تونس
 الإمارات

 العربية
المتحدة

24 نيسان/أبريل 2020 )33 يوماً(22 آذار/مارس 2020
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020: 

تدابير إغلاق أكثر صرامة ولكن لا 
إغلاق تام

الآن

12 تموز/يوليو 2020 )120 يوماً(14 آذار/مارس 2020اليمن

المرفق 1.  تدابير وطنية مختارة للتصدي 
لجائحة كوفيد-19
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تستند محاكاة خط الأساس إلى توقعات ما قبل جائحة 
كوفيد-19 لكنها تعتمد توقعات شهر حزيران/يونيو الصادرة 

عن البنك الدولي )2020a(. فعلى أساس هذه الأخيرة، وبسبب 
جائحة كوفيد-19، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي 

الإجمالي الحقيقي في عام 2020 بنحو 4.2 في المائة مقارنة 
مع عام 2019 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما في عام 

2021 فمن المتوقع أن تبدأ الاقتصادات بالتعافي، وأن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.3 في المائة )مقارنة 
مع عام 2020(. ويفترض السيناريو أن تعود جميع البلدان بعد 

عام 2022 إلى معدلات النمو السنوية التي كانت تسجَل قبل 
جائحة كوفيد-19، ولكنها لن تستأنف مستوياتها المتوقعة من 

الناتج الاقتصادي قبل جائحة كوفيد-19، في إشارة إلى ما 
يسمى بالانتعاش على شكل حرف L على المدى المتوسط.

وفي وقت لاحق، جرى تعديل معدل التضخم، ولو في أعقاب 
تحديث التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي 

في نيسان/أبريل IMF, 2020a( 2020(، بسبب عدم وجود 
معلومات أحدث عهداً، مثل توقعات شهر حزيران/يونيو للآفاق 
 World Bank,( الاقتصادية العالمية، الصادرة عن البنك الدولي

2020a(. ويظهر أن معدل التضخم بسبب جائحة كوفيد-19 
يتزايد مقارنة مع توقعات ما قبل هذه الجائحة، وهذا يشكل 

بمفرده عاملًا سيلقي ضغوطاً على الأسعار المحلية. 

فتأثيرات جائحة كوفيد-19 على أسواق الطاقة وتكاليف 
الطاقة تنعكس في تطور أسعار النفط الخام، نقلًا عن البنك 
الدولي )2020b(. ويحدد السيناريو أسعار النفط الخام في 

عام 2020 وفي عام 2021 بنحو 36 دولاراً للبرميل و40 
دولاراً للبرميل على التوالي. كذلك، يفترض السيناريو أن 

تعود أسعار النفط الخام إلى التطور المتوسط الأجل الذي 
كان يسجَل قبل جائحة كوفيد-19، وذلك اعتباراً من عام 

2023، مع تكريس عام 2022 لتسهيل انتعاش الأسعار.

إلى ذلك، فإن القيود المفروضة على حركة الأشخاص 
والبضائع بسبب تدابير الإغلاق و/أو شواغل البلدان بشأن 

اكتفائها الذاتي قد أدت إلى تعطيل التجارة. ويصور 
السيناريو هذا الوضع في أعقاب ما قامت به منظمة التجارة 

العالمية من عمليات تحديد كمي للتكاليف التجارية ذات 

الصلة التي تؤثر على الواردات والصادرات من جميع السلع 
الأساسية في مختلف البلدان )WTO, 2020b(. ويفترض 

السيناريو ارتفاع التكاليف التجارية ليس فقط في عام 
2020 بل أيضاً في عام 2021، نظراً إلى القدرة المحدودة 

التي تتمتع بها مكاتب الجمارك والموانئ والمطارات 
وشركات النقل على استئناف عملياتها على نطاق كامل.

كذلك، تؤدي القيود المفروضة على حركة الأشخاص إلى 
تعطيل الأنشطة الاقتصادية لأن العمال الذين لم يستطيعوا 
العمل عن بعد كانوا أمام خيارين: إما لم يستطيعوا الذهاب 

إلى مكان عملهم على الإطلاق لفترة من الزمن وإما تعين 
عليهم العمل بدوام جزئي فقط وعلى أساس التناوب. وهذه 
التأثيرات على الأنشطة الزراعية أدت بدورها في المتوسط 

إلى انخفاض إنتاجية اليد العاملة وطالت في الأغلب 
الإنتاج الكثيف العمالة )على سبيل المثال، أنشطة تجهيز 
اللحوم وجني الفواكه والخضروات(. ويصور السيناريو 

هذا الوضع من خلال افتراض ارتفاع تكاليف اليد العاملة 
في عام 2020، بعد أن أجرت منظمة التجارة العالمية 

)2020b( عمليات تحديد كمي لخسائر الإنتاجية، وردت في  
)McKibbin and Fernando )2020. غير أن هذه القيود 
تترك أكبر أثر على الإنتاج الزراعي في البلدان التي تعتمد 

نظم إنتاج مكثف وتقوم بأنشطة التصنيع الغذائي )مثل 
تجهيز اللحوم(، في حين لا تترك مثل هذا الأثر الكبير في 

البلدان التي يقوم فيها الإنتاج الزراعي بالأحرى على الأسرة 
وينطوي على نظم إنتاج غير مكثفة، كما هو الحال في النظم 
البيئية القاحلة وشبه القاحلة عندما يتعلق الأمر بالمحاصيل، 

والبدوية وشبه البدوية عندما يتعلق الأمر بالماشية. 

إلى ذلك، تظهر تأثيرات جائحة كوفيد-19 في الميزانيات 
المالية والخارجية. فيفترض السيناريو انخفاضاً أكبر 

لأسعار صرف العملات الوطنية، لا سيما في لبنان 
والسودان واليمن في عام 2020، مقارنة بإسقاطات ما 
قبل الجائحة )بعد أسعار الصرف الفورية في حزيران/

يونيو 2020(. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة 
الضغوط على الميزان التجاري في هذه البلدان. وحتى 

عام 2030، يفترض السيناريو أسعار صرف حقيقية ثابتة.

المرفق 2.  خلفية عمليتَي المحاكاة 
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أثّرت جائحة كوفيد-19 التي اكتسحت العالم على الأمن الغذائي وأوهنت قدرة المنطقة 
العربية، الضعيفة أصلًا، على المواجهة. وقبل الجائحة، كان 27 في المائة تقريباً من سكّان 
المنطقة )116 مليون نسمة( يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وكان قد تفشى في المنطقة 

نقص التغذية الذي طال 10 في المائة من السكان، وسمنة البالغين التي طالت 26 في المائة 
منهم. يحلّل هذا التقرير الاختلالات التي سببتها الجائحة من عدم توفّر الغذاء، وعدم المساواة 

في الوصول إليه، واستخدامه بشكل غير كاف، والتغييرات في سلوك المستهلكين. ويتناول 
ارتفاع المخاطر من حيث ندرة الموارد الطبيعيّة، والصدمات الاجتماعية والاقتصادية، 

والاعتماد على استيراد الغذاء، والآثار المتزايدة للصراع. 

على أنّ الإمداد بالغذاء سيظل ضمن التحدّيات، لأن توافره محلّيا سيكون دون المستويات 
المتوقّعة قبل الجائحة، ولو بشكل طفيف. وكان إنتاج الحبوب وسيبقى دون 40 في المائة من 
المستوى المطلوب. ونظراً لمساهمة هذا الإنتاج الكبيرة في النظام الغذائي، ستواصل المنطقة 
اعتمادها على الأسواق العالميّة لتأمين احتياجاتها الغذائيّة. وتواجه البلدان المتأثّرة بالأزمات 

تحدّيات معقّدة في مجال الأمن الغذائي نتيجة عوامل عديدة اشتدّ تأثيرها خلال الجائحة 
مثل الصدمات الاقتصادية، ودمار البنية السياسيّة، والأزمات الاجتماعية والسياسية والصراع 
المسلّح. وتتطلّب معالجة قضية الأمن الغذائي في المنطقة رؤيةً وآليات إدارية تحسّن مرونة 
النُظُم الغذائية وسلامتها وأداءها. وعلى الحكومات معالجة الصعوبات على مستوى الاقتصاد 

الكلي والتصدّي في الوقت نفسه للقيود المتزايدة على صعيد الموارد الطبيعية وذلك من خلال 
الابتكارات التكنولوجية، والتعاون وبناء الشراكات في المنطقة، ودعم القطاع الخاص، وتطوير 

صناعة غذائية إقليمية مستدامة وشاملة. 




